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الیحمد له 9 Colm‏ والصلاة والسلام على من لا ہی Goda‏ وعلی 

آما بعد : 

الاختلاف بین القراء فی آلفاظ القرآن الکریم من آهم مسائل 
الأصول التي تحتاج لبحث وتقریر» كيف لا وهي تتعلق بعنوان رسالة 
سی Be‏ ومعجزة نبوته» وحسيك 329 د لاله علی خطر هدا 
الموضوع. 

هذا من جانب» ومن جانب آخر نان الا ختلاف بين القراء في 
آلفاظ المنرّل للتعبد والاعجاز من الأبواب التي ولج منها المستشرقون 
وأذنابهم للطعن فی القرآن الكريم» وتوصلوا عبر هذا الاختلاف إلى 
الطعن فی القرآن الكريمء واثبات Gl‏ تحریفه. وإمّا وقوع النقص فيه 
برعمهمء ذلك لان هذه الحروف والقراءات فیها WEY‏ بيّنة لما هو 
بين الناس اليوم من رسم الكتاب العزيز. 

وقد کان من فعل بعض المستشرقین وحرصهم على التمسك نادي 
شبهة تقدح في الكتاب العزیز أن قام بعضهم بتحقیق الباب الخاص 
باختلاف المصاحف من OLS‏ أبى عبیدالقاسم بن سلام: فضائل القران - 


6 


التي خولف بها الخط في القرآن» ونشروا هذا الجزء في مجلة إسلاميكا 
في العدد ۰۲4۳ تشكيكاً في القرآن وإرجافاً بين المسلمين. 


وللغرض نفسه قام المستشرق الصليبى الحاقد ارثر بتحقيق كتاب 
اواب لاس کے فش دروا ا وه ہاش 
والاباطیل» التي ربما تجد طريقها إلى قلوب المستغربين من هذه 
AN‏ 
الا مه . 


بعنایةء Gad‏ المسلم حقيقة هذا الاختلاف والجواب عنه. 


وهذه رسالة للامام المقری المفسر المحدث: آبي العباس 
آحمد بن عمار المهدوی عنوانها: بيان السبب الموجب لاختلاف 
القراءات وكثرة الطرق والروايات»)2» هی فى الأصل بات من آبواب als‏ 
الحافل: الهداية في القراءات السبع؛ أفردها ناسخها بكتاب على حياله 
اسار م dee‏ هذا الات واج النامن, الك 


(١)‏ وقد 5 الله وس po‏ الصلیبي | الحاقد الكتاب محققاً بعناية 

(۲) عداء الصليبيين للقرآن الكريم وأهله 0 قلوبهم اله أصيل فی طبائعهم 
المستبدة؛ وها هو العالم المسلم يستيقظ اليوم على قصة أخرى تترجم هذا العداء 
الائی لحنت خبایا النفوس ern‏ حینما کشفت ود ہی الصليبية في شهر 
الشریف وتمزیقه ودسه في 7 و ھا نف أن الوه ه من أيدي 4 الفسلجين فى 
سجونهم » على بصر من العالم الإسلامي و فلا حول ولا فوة YI‏ بالله العلي 
العظيم» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وقد قدمت لهذه الرسالة باربعة فصول. الأول: في ذکر آنواع 
الا ختلاف؛ والثانى: فی آسباب الاختلاف بين القراء» والثالث: فی 
بيان آوجه الاختلاف في القراءات المروية» والرابع: في التعريف 
بالمؤلف ورسالته. 

ثم أتبعت هذه الرسالة بفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تتناول الموضوع نفسه لکن بطريقة الفقهاء وليس القراء» أكثر فيها من 
ذكر الأحكام دون الأسباب. 

Cel,‏ أن هاتین الرسالتین نافعتان فى هذا الباب» مزیلتان 
للاشعالات الواقعة فيه» إذ كان هذا البات مما لا یسح لمسلم جهله 
كما J‏ العلامة المهدوي رحمه الله . 

سال الله أن مت ها مسا وان یت ای الى علما وا 


وکتب 
می بن فارس السلوے 
المجاور في Ss‏ المكرمة 
في آخر ذي الحجة من عام ١٤٢٥ھ‏ 








آنواع الاختلاف 
oH"‏ فا و اج و مجر 


قد وفع بین القراء اختلاف pees‏ في الال والحروف وکان 
هذا الا ختلاف ہے aces‏ حيثث کان النبي رد يقرئ الناس بقراءات 
مختلمه وبحروف سہعة؛ تو سعه على الامت ورفعا للحرج عنهاء مود 
آن ارول نزول القران في ols iss‏ علی حرف واحد؛ ثم حصلت 
التوسعة بعد في المدينة النبوية لما کثر الداخلون في الاسلام؛ واختلفت 
لغاتهم» وتباینت لهجاتهم. في إطار لسان العرب المبین. 

فالاختلاف حقيقة واقعة لا شك فيهاء وقد جاء عن النبی Be‏ 
من غير وجه الیو مر الا ختلاف والمرقة في القراءة خاصه زی 
الف عامة. 








فعن عبدالله بن مسعود رصی الله ate‏ قال ` سمت رخا فوا ان 
سمعتٌ النبی Be‏ يقرأ بخلافهاء فأخذت بيده إلى النبی Be‏ فذکرت 
ذلك له فعرفت کی وجهه الکر اهیة وقال: LSS)‏ محسن ؛ ولا 
تختلفواء Ob‏ مَنْ كان قبلكم اختلفوا فهلكوا)”'. 

قال شيخ PLY‏ ابن تيمية رحمه الله تعالى: هي النبي Be‏ عن 
الاختلاف الذي فيه جحد کل واحد من المختلفین ما مع الاخر من 
)١(‏ رواه أحمد ۰4۱۲/۱ والبخاري ح١٠54.‏ 


۹ 


لت SY‏ فلا تفگ كان eg al FS ae‏ اف بان من كان 
قبلنا اختلفوا فهلکوا. 

ولهذا قال حذيفة لعثمان : آدرك هذه الامة لا تختلف فی الکتاب 
حروف القرآن الاختلاف الذي نهی عنه cl‏ 86. 

فأفاد Us‏ ھن 

أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذا. 

والثانی: الاعتبار بمن كان WE‏ والحذر Ge‏ مشابهتهم. 


واعلم Of‏ أكثر الاختلاف بین الأمة الذي يُورّث الأهواء تجده من 
هذا الضرب ؛ وهو أنْ یکون كل واحد من المختلفین مصیباً فیما أثبته 
أو في بعضه» مخطتاً في نفي ما عليه الآخرء كما أنَّ القارئین کل 
منهما كان سا tela‏ یالحرف الذي علق .مقطا في نفي حرف 
غیره» فان آکثر الجهل إنما یقم في النفي الذي هو الجحود والتكذيب. 
لا في الاثبات» لان إحاظة: SS‏ سا ی اسر من (حاطته بما 
: ) 
Ants‏ 


- سب 


وقد کان الا الصالح رحمهم الله يلحظون هذه a‏ 
و توق آن 7" قراءة لا یعرفونها رفا من أن تکون نا 
فعن شعیب بن الحبحاب قال: كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل 
لم يقل: لیس كما يقرأء وانما یقول: أما أنا فأقرأ کذا وکذا. 
فا :قد کر تر لت لإبراهيم النخعي فقال: أرى صاحبك قد 


(۱) افتضاء الصراط المستقیم ۵۰-۱ ۱۲. 
+ ۱ 


سمع: أن من کفر بحرف منه فقد كفر به کله۔''' 


وسأل شخص الإمام آبا عبدالرحمن السلمي عن حرف من 
Obs‏ الله فيه وجهان» فأخبره بهماء فقال له الرجل : يا آبا عبدالرحملن 
أيهما آحب اليك؟ فغضب. فقال الرجل : ما الذي أغضبك؟ (JG‏ 
قولك أحب إليك» آنا آحب هذا وهذاء قال: فکیف آقول؟ قال: قل 
٦ءیٌ‏ . 

وما يقال عن الاختلاف فى القراءة يقال عن الاختلاف فى 
انس فقد بيت UY‏ عن الاختلاف نے الکتاب» بمعنی الاختلاف 
في تأویله» والخروج عن سبیل المؤمنين في ذلك؛ ولا یعزبن عنك أن 
الاختلاف في التأویل كان سببا لاقتتال المسلمین» ولظهور الفرق الضالة 
كفرقة الخوارج والروافض. 


یا تست ےت اق سم تد 1 
مضمون الضرب: الایمان باحدی الایتین والکفر بالاخری إذا اعتقد 
أن Gas,‏ ا ان 

ومثل ذلك : ما رواه مسلم عن عبداله بن رباح الانصاری أن 
عا بن عمرو قال: همجرت لی رسول dil‏ یرتا فسمم أصوات 
رجلین اختلفا في آیةء فخرج علینا رسول اللہ کال یعرف في وجهه 
الخضب فقال : نما آهلك من كان قبلکم باختلافهم في الکتاب» ". 


fhe‏ غضبه ob‏ الاختلاف فی CES‏ سبب هلاك من كان قبلناء 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره ۰87/۱ وابن عساکر في تاريخ دمشق ۱۷۹/۱۸. 
(۲) جمال ct all‏ ۰41۲/۲ وأحاسن الأخبار لابن Olay‏ ص .٦٤٤‏ 


(۳) صحیح مسلم ح٦٦٦۲.‏ 


۱۱ 


وذلك یوجب مجانبة طریقهم کی هذا تا 


ely‏ گئیر من تارف الواقع في القراءة وال تسشن من نوع 
بعض صور الاختلاف فى القراءة والتفسير ليست اختلافاً على الحقیقة 
بالمعنی المدموم الذى دكرة شیح الا سلام وعیره وانما يعرف ذلك ۱ 
بمعرفة آنواع الاختلاف. 

فقد ذکر fal‏ العلم OF‏ الاختلاف على نوعین : 

اختلاف نوع واختلاف تضاد. 

فالاختلاف الحقيقى هو اختلاف التضاد. فهو المذموم في 
الشريعة» وآما اختلاف التنوع ففیه بعض الفوائد» من حيث إن تنوع 
الاسالیب والامثلة یقرب الحقائق» ویسهل العلوم. 

واختلاف القراء فی القراءة فی الأصول أو في الحروف من هذا 
القبيل » فهو حق محض ۰ ومنکره منکر (Gr‏ وان لم يصله أو یثبت 
ca‏ فالواجب أن يقول كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى. 
قال: «لا تُماروا فى القرآن SB‏ المراء فيه کفرا''': وجه الحديث عندنا 
ليس على الاختلاف فى التأويل» ولكنه عندنا على الاختلاف في 
اللفظ على أن يقرأ الرجل القراءة على حرف» فيقول له الآخر: ليس 
هكذاء ولكنه كذا على خلافه» وقد آنزلهما الله جمیع يُعلم ذلك في 
حدیت eo)‏ عليه السلام أنه قال : Ol‏ القرآن نزل على سبعه أحرف› 
کل حرف منها كاف شاف». 


(۱) اقتضاء الصراط المستقیم .۱۲٥/۱‏ 
( ۲ رواه ابن جریر في santas‏ 1۰۳/۸ باسناد مجح 


۱۲ 


ومنه حدیت عبداللّه بن مسعود: (إياكم والاختلاف والتنطع» فانما 
هو کقول آحدکم مَلَعٌ وتعال»۳*. 

فاذا ARS‏ هذان الرجلان كل واحد منهما ما قرأ صاحبه لم یمن 
ol‏ یکون ذلك قد اج جا إلن الکفر لهذا الم 





(۱) رواه آبو عبيد باسناد صحیح في فضائل القرآن ص۰۳۱ وکذلك الدانی في الاحرف 
السبعة ص YY‏ 
(۲) غریب الحدیث ۱۲-۱۱/۲. 


۱۳ 


mn ۔‎ ums سے‎ +¢ ams جع‎ ¢ a aD i GD uD + تہ‎ GD + ee ee ee ء:‎ o iD : oD ap 1 wh o + ا‎ e ¢ a ا د ہہ‎ ee 





أسباب الاختلاف بين القراء 


1۳۲۳۲۳۹۹۹۹ 


قد بیّن الامام مکی بن آبی طالب العلة التی من آجلها کثر 
الاختلاف بین القراء في الأصول والفروع. فقال : 

تنعل فاحل من a‏ قرا على عتمافة فان امه نز 
ذلك على ما قرأء فکانوا في برهة من آعمارهم یقرئون الناس بما 
ميد ہر سید مض }13 کان ذلك مما 

آلا تری 0 قال قاتا سس مر عانعن ا انق 
عليه اثنان آخذته وما شل فيه واحد ترکته! 

يريد والله أعلم ‏ مما خالف المصحف٠‏ فكان مَن قرأ عليه بما 
اتفق فيه اثنان من أئمته لم ینکر عليه ذلك. 

وقد روي ace‏ أنه كان يقرئ الناس بكل ما قرأ به حتى يقال له: 
نريد أن نقرأ thle‏ باختيارك مما رويت. 

وھہذا JG‏ 5 زره وأخص الاش به » وورش pee)‏ الناس في 
المتحملين إليه» اختلفا فی آکثر من ثلاثة آلاف حرف؛ من قطع وهمز 
وتخفیب وإدغام وشبهه . 

ولم یو افق آحد من الرواة عن نافع روایه ورش یله » ولا نقلها 

۱ 


بلده» فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن بعض أئمته. قث 45 علی دلك؛ 
وكذلك ما قرأ عليه قالون عيره. 

وكذلك الجواب عن اختلاف الرواة عن جميع القراء. 
إذا وافق ما قرأ به على بعض آئمته» فان قيل له: آقرئنا بما اخترته من 
روايتك » أقرأ ف 

وقال في موضع آخر: إن الصحابة کان قد تعارف بینهم من عهد 
النبی Be‏ ترك الانکار على من خالفت قراءته قراءة الآخرء لقول 
النبي Be‏ : «أنزل القرآن على سبعه آحرف ناقر آوا دما شئۃ شٹتماء ولقوله: 
«نزل of al‏ على سبعة آحرف كلها شاف کاف» er ae‏ 
ضا oh‏ الق ای Vig.‏ دی کف 

فکان کل واحد يقرأ كما عَلی وإن خالف قراءة صاحبه. 


ولما مات النبي و خرج جماعة من الصحابة في أيام أبي بكر 
وعمر إلى ما adil‏ من الأمصار ليْعلموا الناس القرآن والدین؛ فعلم كل 
واحد منهم أهل مصره على ما كان يقرأ على عهد النبی BE‏ 
Caleb‏ قراءة الأمصار على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذین 
LL‏ کتب عثمان المصاحف ووجهها إلى الامصار وحملهم 


.٦٦-٦٦ص‎ SLY! )١( 

(Y)‏ مثل حديث آبي جهيم الأنصاري قال: قال رسول الله : Of)‏ القرآن أنزل على سبعة 
آحرف فلا تماروا في القرآن فان المراء فيه کفراء رواه ابن جرير في التفسير 4/١‏ 
بإسناد صحيح. 


۱ ۵ 


على ما فیها. وآمرهم بترك ما خالفها. قرأ آهل کل مصر 
المصحف إليهم. مما یوافق خط المصحف الذي 425 الیهم 
وثر 14S‏ من فراءتهم التي كانوا عليها مما يخالف خط المصحف 
فاختلفت قراءة أهل الامصار لذلك ہما لا یخالف الخط وسقط 
من فراءتهم كلهم ما یخالف الخط . 

حتی وصل النقل إلى هؤلاء السبعة على ذلك فاختلفوا فيما نقلوا 

وقد قرأ الكسائي على حمزق وعنه أخذ القراءة» وهو يخالفه في 
نحو ثلاثمائة حرف ay‏ قرا على کیره فاختار من فراءة حمزة ومن 
قراءة غيره قراء٤٥ٌء‏ وترك منھا كثيرا. 
نلانه آلاف حرف لآنه كرا غا عه فاختار من فراءنه ومن فراءة 
خر فلا سب ا لاحات" 

قلت : ولأجل ذلك قد يختلف الراويان عن إمام واحدء كما وقع 
بين آبي بكر بن عياش وحفص بن سلیمان. فقد قال ابو بكر بن 
۱ 98909 رق 0س8 )۲( 
خمسمائة وعسرين حرفاء فی المشهور عنهما ۰ 

السبب فی ذلك SF‏ عاصما Lal‏ کل Joly‏ منهما بمذهب عير 
المذهب ci‏ أقرأ به الآخرء على ما رواه عن أئمته» وأخذه عن 


.۳۸۔۳٦٣ص الإبانة‎ )١( 
.۲۹۶/۱ asl ae )۲( 


۱۹ 


سلفه » پر ےت OTS BS‏ قد كان ےی ات 
الصحابة والتابعین. 

LS‏ حدئنا: فارس بن آحمد قال نا عبدالّه بن الحسین قال نا 
تخو ہر dus)‏ وا ع UG elude‏ قال لی آبو شعیب 
آقرآتك بها هي القراءة التي قرأت بها على آبي عبدالرحمن عن علي. 
وما کان من القراءة التي أقرأت بها Ul‏ هي القراءة التي كنت 
آعرضها على زر بن حبیش عن عبدالله"" 

sl; ہا‎ EN eats اختلفا عن عاصمء‎ Ligh 
الرواية» إذ أن نمس تا الخلف عن السلف» 5 روى‎ 
الناس القراء: كما اترتراء ومنتهی الرواية كلها الی النبی 2> سید‎ 
الحفاظ وامام القراء» وعلیه فهذا الاختلاف فی القراءات كله مأخوذ‎ 
ومروي عنه.‎ BE عن النبي‎ 

ولکن لماذا اختلفت القراءات عن النبی SB‏ ولماذا لم یقری 
النبي پل أصحابه على وجه واحد؟ كي لا يقع بينهم خلاف ولا فرقة. 

الجواب عن هذا فى الحدیث المتواتر: «آنزل القرآن على سبعة 
آحرف. فاقر آوا ما تیسر منه». 

وذلك هو موضوع هذه الرسالة للعالامة المهدوي ر حمه الله . 

وباختصار آقول: إن النبی يلق آرسل الی at‏ أمية Ga‏ الجاهل 
ae )١(‏ النهاية ۲۵۶/۱. 
(۲) النقل من آحاسن الأخبار لابن وهبان ص٤٤٦.‏ 


۱۷ 


pls‏ وهن لا يستطيع أن ينزع عن عادته ویتحول عن مألوفەء فطلب 
النبي کا الرخصة من ربه» فرخص له أن يقرئهم على سبعة أحرف» 
وما هذه الأحرف إلا لغات فيما يرى المحققون» توسعة لهم ورفعا 
للحرج عنهم. 

ومات النبي Be‏ والامر كذلك. کل يقرأ كما أقرأه النبي Be‏ 
في إطار هذه السبعة التي رُخص للنبي Be‏ أن یقری بهاء ثم جاء أبو 
بكر رضي الله عنه فجمع ما استطاع من هذه الحروف في صحف لما 
استحر القتل في القراءء وخشي ضياع القرآن بذهاب آهله» ولم يكن 
أراد جمع الأحرف السبعة كلهاء لأن الأمة مأمورة بجمع ما تستطيع من 
هذه الأحرفء وذلك بقوله Be‏ «فاقرأوا ما تيسر منه». وأبقى pl‏ بكر 
رضی اعت eS ee‏ ممما عن GSE‏ و Ua‏ جين 
ا 


فلما صار الأمر إلى عثمان وبلغ الاختلاف في ألفاظ القراءة مبلغا 
آودی >7 التنازع والتكفيرء وزال العذر الذي من أجله نزلت الرخصت 
وهو رفع الحرج والمشقة - فقد انصهرت آلسن الناس» وائتلفت لغاتهم - 
وخشی عثمان رضي الله عنه أن تصيرٌ الرخصة cle‏ کتب Slate‏ 
المصاحف العثمانية برسم خاص؛ جهد فيه OI‏ یجمع ما یستطیم من 
الاحرف التي انتسخها أبو بكر رضي اللہ عنه» ply‏ بما سوی ذلك أن 
خرن سا اح اک تا لمادته» ولیس انکارا لقرانية بعضص 
الحروف التي لم يكتبها. 


ثم أنعقد إجماع الصحابة والتابعین والمسلمین علی دہ 
الحروف» رتسگرا نينا ور غا عا clips‏ ولا سنا أن الراقتا 
عثمان وأصحابه الكرام اجتهدوا أن تكون المصاحف العثمانية موافقة 
للعرضة الأخيرة» وهی عرضة نسخت أشياء كثيرة. 
۱۸ 


نعم بقي من الصحابة في زمن عثمان من استمسك بما أخذ عن 
النبي BE‏ من حروف لم يكن عثمان استنسخها في مصاحفه ومات 
وهو يقرأ بذلك على الاصل وربما یکون قد آقراً بعض التابعین 
بذلك» ولکن هذه الحروف انقطعت روایتها بمرت من يقرا بها 
وبصدوف الناس عنهاء إیثاراً منهم لمصاحف عثمان رضي الله عنه. 

تلك قصة الاختلاف باختصار شدید. والتفصیل يأتيك بعد هنيهة. 





۹ 





آنواع المخالفة الواقعة 
بین بعض الحروف ومصحف عنمان 
oS oS os os os]‏ 


أن هذه الاختلاف على آنواع : 

الأول: أن یکون الاختلاف بالزيادة» وقد تکون الزيادة (AIS‏ 
كقراءة بعضهم #غير المغضوب علیهم وغير الضالین4. 
#اللهم SLI‏ نعبدء ولك نصلی ونسحد. واليك نسعیٰ ونحفد# تت 
في مصحف es‏ بن كعب رصي اللہ عنه مع سوره القنوت ‏ و کسورة: 
ht‏ کان لابن آدم واديين . . 4" . 

الثانی : أن يكون الاختلاف بالنقص ؛ كقراءة: #والذکر والأنثى#. 

وقد یبلغ هدا النقص سوره أو سورنین › کمصحف ابن مسعو > 
الذي كان يحك منه المعوذتین""". 


۰۲4/۲ انظر: مسند آحمد ۰۱۳۱/۵ وصحیح ابن حبان ۰۳۲۳۷ ومستدرك الحاکم‎ )١( 
.۳٦٣ح وفضائل القرآن للمستغفري‎ 

(۲) انظر: بیان ذلك بجلاء في فضائل القرآن للمستخفري باب ما رفع أو نسخ من القرآن 
بعد نزوله.. اح YAY‏ 


۲ + 


الثالث : إبدال کلمة مكان آخری. كقراءة: #صراط من آنعمت 


عليهم». 


الرابع : تغییر هيئة الکلمۂة؛ كقراءة من ae‏ #وعلى الذين 


بطو قونه». 
الخامس : التقدیم والتأخیر کقراء:: #وجاءت سكرة الحق 
بالموت4. 


فهذه خمسة آنواع من الاختلاف بین مصحف عثمان وبين بعض 


والجواب عن هذا باختصار: 

أن المذکور من هذه القراءات المخالفة لمرسوم الخط علی 
نوعین : 

الأول: ما صح اسناده» والثانی : ما لا يصحء وهو الأكثرء Wigs‏ 
لا یتکلف الجواب عنه. 

وأما ما صح من هذه الحروف فالجواب عليه من آوجه: 

الأول: إن هذه الحروف قد تکون من الحروف المنسوخة التي 
كان يُقرأ بهاء ثم رفعت dey‏ ومعنی رفعها أنه لم يقرأ بها النبي Be‏ 
على جبریل الأمين فی العرضة الأخيرة» ولم یعلم هذا الفرد من 
الصحابة - الذي رواها - آنها نسخت أو رفعت» فظل يقرأ بهاء معتقدا 
قرآنيتهاء وعلم سائر الصحابة وجماهیر الامة آنها منسوخة فلم یثبتوها 
في مصاحفهم. 

ومثل هذا یقع في الفروع الفقهية. فالی أن مات ابن مسعود 
رضي الله عنه وهو كان يطبق في الرکوع. وکان یقف وسط الاثنين في 

۲١ 


الجماعة» ونحو ذلك مما كان Nol‏ ثم رفع آخرا. 

sl‏ : ان هذا المصحف العثمانی - والذي أصله جمع مبارك من 
عهد أبي بكر الصدیق رضي الله عنه كما ذکرناه آنفاً - قد کتب وفری 
باجماع من المسلمین؛ رکم متهم + ثم نقل برواية الکافة عن BI‏ 
إلى أن وصل إلينا غضاً Lb‏ كأنما کتب بالأمس. 

Ul,‏ هذه الأحرف اليسيرة المنقولة عن بعض الصحابة» فهي 
آحرف غير مشهورة» ولا تکاد توجد الا فى زوایا بعضص الدواوین ‏ 
وخبایا بعض الکتب» ولو آنها شهرت وعرفت عن صاحبها لأنکرت 
عليه من جمع الصحابة وعامتهم. ۱ 

| ترف .إل تی ال سا مه وه خآ | 
الدرداء سألهم عن حرف عبدالله بن مسعود فقرأوا: #والليل إذا یفشی 
والنهار إذا تجلى» والذكر والأنثى* فقال أبو الدرداء: ما زال بي هؤلاء 
حتى كادوا يردونني. 

Sb‏ الصحابة رضی dil‏ عنهم LS‏ شاع واشتهر عن آی الدرداء 
إقراءه بهذا الحرف المخالف لمرسوم الخط آنکروا علیه. وما زالوا به 
حتی کادوا یردونه عنه» كما قال هو فی هذا الخبر مع جزمه CL‏ 
تات ا اه وما كان رضی لاعت دا عيبن 
رسول الله Be‏ ہے ات الباں رت فا حالف .نا اعتمعوا عله 
من الحرف الموافق لمرسوم الخط نبذوا قوله. وهجروا حرفه 
واضطروه الى العودة إلى. الجماعة» وترك التفرد والشذود. 

ونسبته القراءة إلى النبی Be‏ لا نشك فى صحتهاء وآنها ثابتة 
قرآنا «nae Lad‏ ولکنها 006 بالعرضة الأخيرة التي کتب المصحف 


AY ٤ح رواه البخاري ح٤۹٣ ومسلم‎ (١) 


TY 


العثماني وفقهاء أو بإجماع الصحابة على الاقتصار على ما تضمنه 
المصحف العثماني من الأحرفء رفعاً للخلاف؛ وحسماً للتفرقة. 
ثم إننا نعلم یقیناً Li ot‏ الدرداء رجم عنها oy‏ بتمراءة 


الجمهور. ob‏ قراءة fal‏ الشام مردها إليه وم يقرأون لاوما SH SE‏ 
aN,‏ © & 


وفد تعجب ابن حجر من هذه القراءة عن أبن مسعود وأبي 
cele I‏ وقال : والعجب من a‏ الحفاظ اه ات هذه القراءة عن 
علقمه وعن ابن مسعود وإليهما تہ سنوی می کرت chk‏ 
أحد منھم؛ وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء. ولم يقرأ 
أحد منهم بهذاء فهذا مما يقوي أن القراءة بها نسخت”'. 

وفي هذا وأشباهه قال عمر لعبدالرحمن بن عوف: ألم تجد فيما 
أنزل علينا: #أن جاهدوا كما جاهدتم آول مرة# فإنا لا نجدھاء قال : 
أسقطت فيما أسقط من القرآن”". 

وكذلك نقول فى باقى الأحرف المروية عن آفراد من الصحابت 
فقد تكون رويت عنه ثم رجع عنهاء ولم ينقل رجوعه إلى ما عليه 
الجماعة لأنه هو الأصل» ولا جديد فيه» فلم يعتن الرواة برجوعه 
كاعتنائهم بتفرده وعلی المتمسك بهذه الاحرف إثبات أن الصحابی ما 
زال يقرأ بها حتی توفي ولم یر جع عنها ودون ذلك خرط المتاد. 

الثالث : إن كثيراً من هذه القراءات رویت على هيئة الحروف مع 
کاس کی لت ری ۱ 


۳/۸ فتح لباری‎ )١( 


0 


(١) 
کو‎ 


نان انو Cie:‏ رجحم ال 


هذه الحروف التي ذکرناها فی هذين البابين من الزوائد لم يروها 
العلماء (واحتملوها على آنها مثل الذي بين اللوحين من القران؛ ولانهم 
کانوا یقرآون بها في الصلاة)"» ولم یجعلوا من جحدها کافرأء إنما 
تقرأ في الصلاة. ویحکم بالکفر على الجاحد لهذا الذي بين اللوحین 
خاصة» وهو ماثبت في الإمام الذي نسخه عثمان بإجماع من 
المهاجرين Las‏ وإسقاط لما سواہ ثم أطبقت عليه الامف فلم 
یختلف في شيء منه» يعرفه جاهلهم كما يعرفه عالمھم؛ وتتوارثه 
القرون بعضها عن بعض؛ وتتعلمه الولدان فى المکتب؛ وكانت هذه 
إحدى مناقب عثمان العظام. ۱ 


وقد كان بعض آهل الزیغ طعن فيه ثم تبين للناس ضلالهم في 
125 


حدثت عن يزيد بن زريع عن عمران بن حدير قال: قال آبو 
| المصاحف؛ ثم قبلوا ما نسخ. 


LS )۱(‏ بینت ذلك في کتاب: جهود الإمام أبی عبيد في علوم القرآن» وسماها: القراءات 
التفسيرية. 

(۲) ما بين القوسين علم المحققون أنه في asc‏ و یقت الور عن العلهاة ان 
هذه القراءات التفسيرية لیست مثل الذي بین اللوحین» ولو كانت مثل الذي بين 
اللوحين لکفر منکرها» ولعل الأصح عدم إثبات هذه الجملة. فکیف یقول: لم يروها 
العلماء ثم يقول: احتملوها على آنها مثل الخ..؟ واه أعلم. 

۲ 


قال أبنو د يقول: إنه كان مأمونا على ا اسقط GS‏ عو 
مأمون على ما نسخ» وقال علي رضي الله عنه: لو وليت المصاحف 
لصنعت فيها الذي صنع عثمان» وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس 
حين فعل عثمان ما فعل؛ فما رأیت أحداً أنكر ذلك؛ يعني من 
المهاجرين والآنصار وأهل العلی وقد ذكرنا هذين الحديثين في غير 
هذا الموضع. 

والذي ألفه عثمان هو الذي بين ظهري المسلمين اليوم» وهو 
Gu‏ سک على من انكر ae‏ شیتا مغلما کر على المرند .هن 
الاستتابةء فإن أبى فالقتل. 

فأما ما جاء من هذه الحروف التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد 
والروايات التي يعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناس» فإنما آراد 
آهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين» وتكون 
دلائل على معرفة معانيه وعلم وجوهه. 

وذلك كقراءة حفصة وعائشة: #حانظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى صلاة العصر#» وكقراءة ابن مسعود: #والسارقون والسارقات 
فاقطعوا أیمانھم٭ء ومثل قراءة أبي بن كعب: #للذین يؤلون من 
نسائهم تربص أريعة اشهرء فإن فاؤوا فیھن4ء وكقراءة سعد: SEP‏ 
كان له أخ أو آخت من أمه#. وكما قرأ ابن عباس : لا جناح عليكم 
أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج٭ء وكذلك قراءة جابر: 
ofp‏ الله من بعد إكراههن لهن غفور رحیم4. 

فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن» وقد 
كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين فيُستحسن ذلك» ASS‏ إذا روي 
عن لباب أصحاب محمد يلد ثم صار في نفس القراءة؟ فهو الان 
أكثر من التفسير وآقوی» وأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة 

Yo 


صحة التأویل على آنها من العلم الذي لا تعرف العامة فضله 
یعرف ذلك العلماء. 

وکذلك pre,‏ بها وجه القراءة bel as‏ من قرأ يق ای 
فلما وجدتها في قراءة عبدالله SI ool‏ علمت أنت نما هي یقض 
الحق؟ فقرآتها ان على ما قي ا واعتبرت صحتها بتلك 
القراءة» وکذلك قراءة من is‏ نا oh‏ دا من NI‏ تمه لما 
وجدتها في قراءة أبي CED‏ علمت أن وجه القراء aes‏ وی 
أشياء من هذه كثيرة» لو تدبرت وجد فیها علم واسع لمن فھمہ''' 








)۱( أي من الکلام » ولیس تكلمهم من الكلم الذي هو الجرح ؛ كما قرأ بعضهم. 
(۲) فضائل آبی عبید ص۳۲۵ - ۳۲۷. 


۳۹ 





ابن عمار وكتايه هذا 
A e A e A o A e‏ 


على السوای ولذلك كانت مصادر ترجمته كثيرة» وأكتفى هنا بنقل 
ترجمته كما سطرها المحقق این الجزری. 


قال المحقق ابن الجزری"؟: 


نسبه إلى المهدية بالمغرب» أستاذ مشهور. 


رحل وقرأ على محمد بن سفيان. وعلى جده لأمه مهدي بن 


وذكر الحافظ أبو عبدالله الذهبى أنه قرأ على أبى بكر أحمد بن 


وألف التواليف» منھا التفسير المشھور؛ والهداية في القراءات 
السبع» وقد قرأت cle‏ وشرحها في شرح لطيف. 


)١(‏ في غاية النهاية ۹۲/۱. وقد احتفل محقق كتاب شرح الهداية الدكتور حازم سعيد حيدر 
فجمع ترجمة وافية للمهدوي وعدد كتبه وآثاره ومناقبه. 


۳۷ 


وهو الذي ذكره الشاطبي في باب الاستعاذة. 

قرأ عليه غانم بن الولید وأبو عبدالله محمد بن أحمد بن مطرف 
الطرفي » وموسی بن سلیمان اللخمي ‏ ویحیی بن ابراهیم السا 
ومحمد بن ابراهیم بن الیاس ‏ ومحمد بن عیسی ہن فرج المغامي. 

قال الذهبی : توفی بعد الثلائین وآربعمائة A‏ 

قوله: وهو الذي ذكره القباطيى ف باب الااستعادة يريد قول 
الشاطبى فى اللامية : 
وإخفاءه فصل أباه وعاتنا وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا 

آراد الشاطبي آن اخماء التعود (S39‏ عن حمزہ ونافع » اکا إلى 
حمزه بالفاء من فصل. ٠‏ وإلى نافع بالهمرة من آباه والواو بعده في 
وعاتنا للفصل > كما هو شرط الشاطبي في منظومته. 

فدل على أن المسكوت عنهم وهم ابن كثير gly‏ عمرو وابن 
عامر وعاصم والكسائي یجھروں ولا يحمولن. 

وظاهر النظم أن المروي عن حمزة ونافع في هذا البات غير 
مختار عند كثير من العلمای وعند بعضهم كالمهدوي مأخوذ به لهماء 


قال ابن القاصح: يشير إلى أن كثيراً من الأقوياء فى هذا العلم 
اختاروا الا خفاء ومن المهدوي وهو آبو العباس ول بن عمار 
المهدوي منسوب إلى المهدية من بلاد إفریقیةء بأوائل المغرب» كان 
يأخذ بالاخفاء لحمزة. 


فيه آعملا : أي أعمل فكره فی تصحیح ا 





۳۸ 


کتاب بيان السبب الموجب لاختلاف القراء و کثرة الطرق والروایات 

هذا الكتاب في الاصل باب من آبوات wks‏ الهداية في القراءات 

کیا ذکرت تا" آفرده بالنسخ على بن غات بن محمد الغزي 
ر حمه انی صمن oo‏ كتبه یشتمل على رسائل في القراءات» منها 
شرح القصيدة الخاقانية GY‏ عمرو الدانی رحمه الله. 

وقد فرغ من نسخ هذه الرسالة في يوم الجمعة ثالث عشر شهر 
جمادى الآخرة» سنة سبع وخمسين وثمانمائة. 

وقد سبق أن Ab‏ هذا الكتاب بتحقيق الدكتور: حاتم الضامن 
و ALD‏ الله ) ونشرہ فى محله معهد المخطوطات العربية (الم‌جلد ۹ 
الجزء الأول» صفحة ۱۲۹ ۔ ۱۵۵) معتمداً على نسختین إحداهما هذه 
اھ اعتمدتهاء والثانية نسحخه موصلية لم تفع الى 

دع کا انکور را دو رتو ھی - قلیل 
ا الا أنه لم یعلق cae‏ ولم يس رح ما یحتاح ا شرح 20 وقد 
رمت فعل ذلك فى هذا التحقيق الجدید. 

أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصواب وأن يلهمنا رشدنا. 


)١(‏ هكذا أستظهرء ولا سيما أن المصنف أعاده باختصار شديد في شرح الهداية 4/۱ فما 
بعد . 
ورجح الدکتور حازم حیدر في مقدمة شرح الهداية ۹۹/۱ آن یکون هذا الفصل من 
کتاب الكفاية في شرح مقارئ الهداية. 
وهذا الفصل وقع للمحقق ابن الجزري فنقل منه في النشر ومنجد المقرئين ولا أعلم 
أن الكفاية وقعت لابن الجزري بینما رواية ابن الجزري للهداية مشهورة وقد قرأ بها 
كما أخبر عن نفسه. 
هذا مما يقوي أن هذا الفصل من كتاب الهداية والله أعلم. 


۳۹ 





صفحه العنوان 


۳۱ 


مال ری ) 


قب agile‏ داك اسيك اشرق tL MNS‏ 
۱ ن قال تالا سبب ها لاختلان‌الدي sd‏ سرالمراه الماظ الهرا د Nj‏ 
سته ball Jas Shaw pent‏ على سارالکت النزله فا سلف ha‏ 
pols‏ المرسزيم بالموض وللشناهه رالا رسال الا fet de Gea‏ 
العرب ری Jose abl aly‏ الد ن كلح والا علام الراله فل 
شرفم عا سار دننام تضلم واضانته دک و لادان د مره اليد دکره زتسيه عر 
جره aly name) lal Shs nas‏ عره ذكانسننضاله ما 
امھ ومن هالع تا البيع انا یلها مرن بوجو الاب داست 
نا درمتم ی هف افيض ل مضه د تنضل يعم كلم هخا عایحص یا اب اد 
کان ذآک اناع زر اا انلاکن ید انا 
طلننا انتضل یی الامراد الا د E EN‏ 

ا ع 





ane Lal | eA cnt?‏ احرن راح تلم انا وبحي شا 
کنا اڪ سرمي تناه الا لفاظ السہعد لا ز اِلماؤاق و دالبلا 
مت LNs‏ ا Sell rte) bie.‏ سکن من ای زد یوین 
احم ا مررز یکن پروس بو سف ال وک عن مر ريز سمل Sled‏ خن سح دز کم ر 
مز اليك من تلع نان مها ری جک مهري بن أبره عزاحمرين 
ایا رت J‏ عن على ج رع لا لعزن اله رادي هن‌العمنی عن ا الع زا تھاں 
سن‌هرره| gL‏ بنجب رالهاري 35 اسناد العناري ARH‏ 
دعبرالجمنن عبر الخارى ۱ تم یاسماعموین الخطاب ردي انه mer)‏ 
شام بن نحلم با سورةالفرتان وچب وة رسول انمه صا سم علبهد. ناس Pan‏ 
ob‏ اه ورا م وجرن گنه المريتئنيهار سوك انم صلی اہ عليه وسلم نلوت اسار 
والصارة صبرت حا ل | نلبيناه برداہم دولك بنا زال هن السورة ال ملک 
wlio‏ اقرانهارسول_اسه صلی اند عليه و قل رت ذا ن سول انم صل اد 


اعلم بد اران هاعم hale‏ نانطلقت به اثوده الل رسود اسه ملي حه ليم 


سل لت انها bie‏ سور الفرقان Seabed Grade‏ رسول نعم صل stl‏ 
reer‏ وس ارسله انز Leal‏ مرا عليه التراه دای سعده را یا( رسو لاس ماده 


آول ورقة في الرساله 


۳۲ 


ا بالاختياديناه ل ددهم ومايلبه نعدان! ذلرالواردة من‌الفرا ا السیعذهيي 
اختلان‌طرتهّا ران‌کان رف مالم برد تیه هرلا ایغ نودي ذ xcs‏ ر ذلرت تا 
به ania sla‏ ولست الط نع ىكل رام رديت سوت لواشتهرن لک ور 
اکان رد را هلان ری نم یل 
بنا مد الہ Sb‏ رديه منطرت و را مااحح(حرہنا salut! slong‏ 
LL‏ وج وه sel nt‏ مايل لوین منا لاردایه یمن anol‏ ای 
الات اذكان ڌاک Yet‏ بحبو پات دم الابرراية رلفر اصن ماخرو رماي 8 
د لک دی الل فر ردیس یڑ اج زا lb!‏ جاه د رح و انهم ف رالو 
تالماع ذل يض ‘Dob‏ مزالمراانا لا البسپرخ لصفت لنا الم مار دين صوان 
عحونت ماوکرة انام لا ان میعن ویک یحالف موسوم این 
As sua hay‏ شی مزا الزي ترسناه امسزمائاوؤم العلا و معق‌نرل البی 
ماو ابد‌علیه ی انل التران مل سبعة احرن وعجودالاختلایٰ والمررى وجورن 
Jalal‏ ۳ د ادرالا ل رقو زهب من ذعب الان الاخلان قیال نز لیا 
اننزان لوم ددن المسيوى لقولناحلال حرام رح ری اکان وضوبا يلون 
تیاه ذاك نالعا sas‏ من دعب لا زجع مایترا ہم مر التزاانالمرانقيائط 
المعو ف انا هوحرن رلحد دسر موی دای التبرذاک 
۱ كته وادرد نانوی لول داشبه ماب صولست Slee;‏ 5 
٠ ۱‏ رخ ر ابدى ركو نم رحس Bad‏ یلام ۷۔ 
پک ای نا لت عت و roe Solan‏ 3 
اح سنو سم feel leo pens‏ .؛ 
۰ ٤م‏ رلو si‏ دام ولمح ال ہز reper)‏ 2 


آخر ورقة في الرسالة 





۳۳ 


بیان السبب الموجب لاختلاف القراءات 
وحنره الطرق والروایات 


تصنیف الحافظ أحمد بن عمار المهدوي رحمه الله 


مم مب مم 


2ئ 
الدكتور: احمد بن فارس السلوم 
عفا الله عنه 








بي م گنه 54 4 ۳ 


پمیر ہے ہہ ہیے بر 7:27 Po‏ 


القول فى السبب الموجب لاختلاف القراءات وکثرة الطرق 
والروایات ۱ 

ان قال قائل: ما سبب هذا الاختلاف الذي كر ہین القوّأة فى 
ألفاظ القرآن؟ ۱ 

قيل له: 

۱ - سببه تفضیل dil‏ عز وجل القرآن le‏ ائر الکتب المتزلة 
فا سا نے الا ات كنا فصا اگرکل ogg‏ و اع 
والارسال إلى الجماعة» ممن كان على عهده من العرب والعجم؛ ومن 
بعدهم من الأممء وإظهار دينه على الدین کله والاعلام الدالة على 
شرفه على سائر الابیاء وفضله. واضافته 0553 في OB‏ وغیره إلى 
ذكره» ety‏ عز وجل بشُمْرہ''' وغیر ذلك من الفضائل التي خصه 
بها دون غیره. 

۲ - فکان من فضائله عليه السلام ما خصه به من هذا الکتاب ‏ 
البديع النظام» الواسم اللغات؛ المنصرف بوجوه القراءات. 

۳ - ولست فیما قدمته فى هذا الفصل بمعتقدٍ تفضیل بعض 
كلام الله تعالى على بعض في الذات إذ کان ذلك إنما يجوز في 


. 463 یمن‎ WK A وذلك في قوله: لمت لب‎ )١( 


۳۷ 


المخلوقات, لكن لما کان الاجر يريد بزيادة القراءاتِ ؛ واتساع اللمّات 
Wabi‏ التفضیل في الأجر لا في MOB‏ 


٤‏ ۔ وثبت عن النبى BE‏ من طرق كثيرة صحيحة أن Sia‏ أنزل 
راع . 6۲ ١‏ 
على سبعه احرف ۰ 


ہے واختلف الناس فی معنی هذا الحدیت اختلافاً کثیرا۳. 


5 فاکثرهم علی 7 معناه في الألفاظ المسموعة في المعاني 
.)€( 
المفهو مه ۰ 


)١(‏ هذا الذي رغب المصنف عن اعتقاده من أن کلام الله یتفاضل بعضه على بعض هو الحق 
في هذه المسألة» وإنما تورع عن التفضیل لأنه نظر إلى کلام الله عز وجل من جهة تعلقه 
بقائله وهو الرب سبحانه وتعالی» ولم ینظر له من جهة تعلقه بالموضوع الذي قيل فیه. 
فلا يشك مسلم أن القرآن أفضل من التوراة والانجیل. وأن آية الكرسي أفضل اي 
القرآنء وأن قل هو الله آحد أفضل سورة. 
وفی هذه المسألة بحث طویل» ذکرته فى مقدمة OLS‏ فضائل القرآن للحافظ 
لمستنفري فأحيل القاری الكريم إليه. 00 

(۲) قد حکم بعض العلماء بتواتر هذا الحدیث» منهم آبو عبيد في فضائل القران 
(ص ۳۳۹). 

۳( لم تختلف الامة في معنى حدیبٍ كاختلافها في معنی حدیث الاحرف؛ فقد عد 
السيوطي توا من أربعين قولاً في شرح هذا الحدیث» وذلك في کتابه OGY‏ في 
علوم القرآن (۱۳۱/۱). 
ثم تحير السيوطي بل هذه الأقوال» فا في ال الحدیث Ve‏ للمتشابه المشکل من 
السنة الذي لا يعلم معناه إلا قائله» وهذا من العجب؛ فکیف يكون متشابهاً وقد 


خاض فيه العلماء بأقلامهم وحققوا فيه معان رائعة صائبه. 
قال فی ألفية الحدیث ص۱۸۰ - ۱۸۱ : 
مس ترعھیاہ رل سای جات فلل تعاتب لم 
ها اس ای اه رة كا حجان ل اا فر 
قال الشیخ شاكر: هذا مثال لا نوافقه عليه. اھ. 

: مجموع الأقوال الواردة في شرح هذا الحديث ترجع إلى معنیین‎ )٤( 
= الأول: راجع إلى التأويل والمعنی» أي: سبعة أوجه من أوجه الاختلاف في المعنى‎ 


۳۸ 


7و والدليل على صحة ذلك ما رویناه من طرف » منها ما: 


المروزي عن محمد بن یوسف Sp pall‏ عن محمد بن إسماعيل 
)١( .. ;‏ 0 2 5 
البخاری عن سعيد بن عفیر''٭ عن اللیث عن عقّیل عن ابن شهاب. 


۸ - وآخبرنی به جدي GE‏ بن [براهیم عن آحمد بن آبي 
(Y)‏ : (۳( 7 
الموت المكي ' عن علي بن عبدالعزيز البغدادي ` عن القعنبي عن 
مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبدالرحمن بن Be‏ 
re)‏ 


4 - وفی إسناد البخاري: عن مسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن 
عبد القارّيٌ آنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ي فاستمعت 
لقراءته» فاذا هو يقرأ علی dam‏ كثيرة لم يقرئنيها رسول الله Be‏ 
فکدت کون في الصلاۃء فتصبرت سی سی > فلکت بردائه» فقلت : 

من أقرأك هذه السورة التي سمعتّك تقر [؟ فقال: أقرأنيها 
رسول اللہ Be‏ فقلتٌ: کنبت. Sb‏ رسول الله Be‏ أقرأنيها على غير 
ما قرأت. 


= والتأویل من نحو قول من قال إنها: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وقصص؛ وما إلى 
ذلك» مما يدرك الاختلاف فيه بالمعنی المفهوم. 
والثاني : راجع ای الألفاظ والاختلاف في هيئة النطق وتغیر المبنی» وقد يكون للمعنی 
تغير وفق هذا الاختلاف في المبنی» > کقول من فال: إنها سبع لفات أو هي الاظهار 
والاخفاء والفتح والامالة وما إلى ذلك» مما يدرك الاختلاف فيه باللفظ المسموع. 

(۱) هو سعید بن کثیر بن عفیر تسب لجده 

(۲) هو آبو بكر آحمد بن محمد بن أحمد بن آبی الموت المكي» توفي في مصر سنة 
٦١‏ عن تسعین سنة (سیر آعلام النبلاء 9۹ 

(۳) هکذا نسبهء وهو مشهور بعلي بن عبدالعزیز البغوي» وقد نزل بغداد. 


۳۹ 


فانطلقتٌ به آقوده إلى رسول اللہ BE‏ فقلث: Of‏ هذا يقرا سورة 
الفرقان على حروف لم تقرئنيها. 
فقال رسول الله کے : الأرسلةٌ. اقرأ يا هشام). 


فقرأ عليه Sel all‏ التى سمعته يقرأ. 


و 


فقال رسول الله لئ : «کذلك آنزلت». 

ثم قال: «اقرأيا عمراء فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال 
رسول الله Be‏ 

«کذلك أنزلت» إنَّ هذا القرآن أنزل علی سَبعة أحرف» فاقرأوا ما 


UL - ٠‏ لفظ رواية القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة 
عن عبدالرحمن بن ee‏ القارژی فانه قال: سمعت عمر بن الخطاب 
یقول: سمعتٌ هشام بن حکیم بن جزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما 
أقرأء قال: وکان رسول اللہ VU sh Be‏ فکدث آعجل عليهء ثم 
آمهلتّه حتى انصرف» ثم I‏ برادئہ فجثت به إلى رسول الله Be‏ 
فقلت : يا رسول call‏ انی سمعت هذا يقرا سورة الفرقان علی غير ما 
ا ۱ 

[فقال له رسول الله 436 : «اقرأ». فقرأ القراءة التي سمعته 
TE‏ فقال رسول الله Be‏ «هكذا أنزلت)ء ثم قال لي : «اقرأا. 
فقرأت» فقال: 


)1( سقط من الأصل؛ وهو في سنن أبي داود من طريق القعنبي. ووقع في مطبوعة 
الدكتور الضامن: على غير ما أقرؤهاء قال: وكان رسول الله Be‏ قد أقرأني إياها على 
حروف أخرى. . . فلعله كذلك في النسخة الأخرى . 

© سقط ما نین القوسین من الاأصل. واستدرکته من سنن Col‏ داود AVEVO)‏ 


۶۰ 


e 


«هكذا أنزلت: )3 هذا القرآن آنرل على سبعة آحرف. فاقرأوا ما 


مه 


1 فا الخدت میں آن اصسرف سی انول عا ارہ كن 


المسموع لا في المفهوم كما روي من قول مَنْ تأوله في المعاني 
هشام» ولم یأمرهما النبی Be‏ بالقراءة ویصوب قراءة کل واحد 
١ OD os,‏ 


(\) 


(۲) 


رواه البخاري في مواضع (۲۲۸۷) »)٤۷۰٩( (VENA)‏ ومسلم AANA)‏ 

وهو في موطأ الإمام مالك ۰۲۰۱/۱ ومسند آحمد ٤/٤٦ء‏ وستن أبي داود ۰۱8۷۵ 
والترمذي ٢٢۲۹ء‏ والنسائی ۹۳۷. 

طمس بعض المواضع في الاصل . واستدرکته من مطبوعة الضامن. 

والمقصود أن عمر لما سمع قراءة هشام أنكرهاء فدل أن إنكاره كان لمجرد السماعء 
ولیس لان هشاما آولها أو فسرها على نحو غير الذي یعرفه عمرء فقد کانوا في Beall‏ 
فالخلاف وقع بینهما في اللفظ المسموع ولیس في المعنی المفهوم» هذا من وجه. 

ومن وجه آخر فان النبي Be‏ سمع قراءة الرجلین وصوّبهاء ولو كانت الحروف في 
المفھوم لاستفسر منهما عن التأويل» ولکنه لم یفعل. 

ولو کان معنی الحروف راجع إلى المفهوم کالاختلاف فی الحلال والحرام لما جاز آن 
یصوب كلا القراء‌تین؛ إذ أن الشیء لا یکون حلالا وحراما فی وقت واحد. 

ولذلك قال أبو عبيد: فهذا بين للك آن الاختلاف انما هو فی اللفظ والمعنی واحد 
ولو كان الاختلاف في الحلال والحرام لما جاز أن يقال في شيء هو حرام: هكذا 
نزل» ثم يقول آخر في ذلك بعينه: إنه حلال فيقول: هكذا نزلء وكذلك PY‏ 
والنهى؛ وكذلك الأخبار لا يجوز أن يقال فى خبر قد مضى: إنه كان كذا وكذا 
فيقول: هكذا نزل» ثم يقول الآخر بخلاف ذلك الخبر فيقول: هكذا نزل؛ وكذلك 
الخبر المستأنف كخبر القيامة والجنة والنار. 

ومن توهم أن في هذا شيئاً من الاختلاف فقد زعم أن القرآن يكذب بعضه بعضا 
ويتناقض. 

وليس يكون المعنى فى السبعة الأحرف إلا على اللغات لا غير بمعنى واحدء لا 
يختلف فيه فی حلال ولا حرام» ولا خبر ولا غير ذلك (غريب الحديث #/157). 


٤١ 


۲ ۔ ثم اختلف الناس بعد في كيفية الحروف السبعة هل 
یشتمل علیها المصحف التي اجتمعت عليه الامة أو على بعضها؟ 
فأشبه ما قيل في ذلك وآصحه قولان : 


۳ د eee‏ أن ee Pe‏ .ن اشتمل على جمیع الحروف 

المنزل علیها القرآن» و خا متا ا 7٤7‏ جمیع ما زوي 

من القراءات المخالفة للخط محمول على وجه التفسیر وَحَمَلَه الوا 
علی a‏ من العلا Os‏ 


Ling - VE‏ تأویل ما ثبت به النقل» وأسقطوا من ذلك ما ضعف 
النقل فیه. 

وقالوا: لد هذا القرآن إنما هو منقول» نقل الكافة عن الكافةء 
فلا يجوز أن يُعارض بأخبار الاحاد التی لا توجب العلم. 

و لا يجوز OT‏ يَمْتَع الصحابة الذین جَمَمُوا المصحف في 
قَرَاءَةٌ شيء قبض 5 alee‏ اک وهو ayer‏ رہم race a‏ موافقاً 
cle‏ ۳ التي نزل القران عليها مخالفاً لبعضها. 


وقالوا: إنما نسخ عثمان رضی الله عنه الصحف التی كانت عند 


TEE‏ 7 فيها. 

ولهذا النوع من القراءات التفسيرية فوائد كثيرة. سبق نقل بعضها ص ۲۵ عن أبي 
عبید . 

وفي هذا القول نظرء يأتي بيانه في القول الثاني. 


3 


فهذا مذهب حسن يعضده النظر وتوافقه الاصول. 

۷ 0+88" بن ابق ای سر خر اون 
بعضهاء وذلك البعض BS‏ من جملتهاء غير محدود بحرف أو حرفين 
أو ثلائةء أو آکثر Agee‏ 

وان هذا المصحف المجمع عليه قد منم مِنّ القراءة بكل ما لا 

Oe ۳ 


ل ااا في جمعه والاقتصار عليه من الصلاح للأمة» 
سی خر سی دید عدت وق أ Ow‏ 
القرآنء وقدم عليه حذيفة بن اليمان بالأخبار بذلك من آذربیجان 
وجمع عثمان الصحابةء فاجتمع رأيهم على OT‏ آخذوا الصحف التي 
كان آبو بكر رضي الله عنه جمعهاء وكانت بعد وفاته عند عمر 
رضي الله عنهء ثم عند حفصة بنت عمر زوج النبي BE‏ فأخذوا 
الصحف وآمروا زید بن COU‏ وعبداله بن الزبیر وسعید ین العاص 
وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام» فکتبوا اة وح سسا 
0 ئ> وقيل Lee‏ چو رپ وت رت الى AS‏ 
تقر نة 3 د الصحف إلی حفصة 

وآمر بالمصاحف المخالفة لها في ما رُوي - فالقیث في ماء 
کا 


)\( 9ں ی وقل وجد من العلماء من CAS‏ ولكن الإجماع قام 
على أن تا ۳ ہے پوت سوہ و لاحقاً. 
سر و ضع اما وكان fr le‏ الشام في فتم از وساف ہے 
أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» قال حذيفة بن اليمان لعثمان بن- 


٣ 


٦۔‏ وكان سبب جمع آبي بكر رضي الله عنه كثرة القتل في 


دا al‏ ات کی eels‏ ات انت عضن القرات» کلک شی 

ذلك عمر رضي الله cane‏ فأمرّ زيد بن ثابت فجمعه من صدور الرجال 
7 ہے 2 

MAEM, Gy والرّفَاع‎ 


ہمد 
— 


(1) 


عفان: يا أمير المؤمنین أدرك هذه الامة قبل أن یختلفوا فى الکتاب كما اختلفت اليهود 
والتصاری؛ فأرسل عثمان إلى حفصة: أرسلي SB‏ بالصحف ننسخها في المصاحف ثم 
les,‏ إليك: فارسلت بها حفصة إلى عثمان» وأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير 
وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوا الصحف في 
المصاحف فلما نسخوهاء قال عثمان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قریش» فإنما آنزل بلسانهم. فلو سی سکرا امب 
ورد عثمان الصّحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما 
سواه من القرآن في کل صحيفة أن يُمْحا أو يحرق. 
رواه آبو See‏ ص١٥۱ء‏ والبخاري ao‏ والنسائي في الكبرى ح۷۹۸۸ء والترمذي 
ح٣۳۱۰‏ وابن حبان 46۰12 وأبو يعلى ح۹۲ء وابن جریر WO‏ وابن أبي داود 
في المصاحف ۷۳ء والمستغفري في الفضائل CENTS‏ والبيهقي فی .:٦٤/٤ eel‏ 
القصة في ذلك مشهورة من رواية شعیب. عن الزهري قال: آخبرني ابن السباق: أن 
ید بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه- وکان ممن یکتب الوحی- قال : 
آرسل الي آبو بکر مقتل أهل اليمامة» وعنده عمر؛ فقال أبو بکر: ان عمر آتاني 
فقال : إن القتل قد استحر یوم اليمامة بالناس» واني آخشی أن یستحر القتل بالقراء في 
المواطن» فیذهب کثیر من القران. إلا أن تجمعوه» واني لاری آن تجمع القرآن. 
قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله BE‏ فقال عمر: هو 
والله خير» فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري» ورأیت الذي رأى 
عمر؛ قال زيد بن ثابت» وعمر عنده جالس لا يتكلم» فقال أبو بكر: إنك رجل 
شاب عاقل ولا نتهمك» كنت تكتب الوحي لرسول الله BE‏ فتتبع القرآن فاجمعه 
ail‏ لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. 
قلت : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله ؟ فقال أبو بكر : رر 
أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمرء فقمت فتتبعت القرآن 
ہس با بووین رب جا ب اي وت 
ed‏ ساروا فا نوس کر : SGl>‏ جا کم رسوا & اکم Se‏ 
کم ما مت ریش Cea‏ إلى آخرهماء وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند 
أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حتى توفاہ الله ثم عند حفصة بنت عمر. 
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کان قن مضعت این مسعيزة ty‏ خلات ھا“ لهذا 
(V0.7 .‏ : ۱ 
القران . 


۸ - فلما اجتمع Gl‏ الصحابة على الاقتصار على هذا 
المصحف؛ GS‏ رآوا في ذلك من الصلاح وأنفذوا النسخ منه إلى 
الأمصار - والناس dee‏ یقرآون كما آقرئوا - قرأ كل مصر من القراءات 
التي کانوا علیها GGG‏ رَسمَ مصحفهم. وترکوا القراءة ہما خالفه. 


فان مسق ری E‏ سای مود رھ مت 
كالوجوه المروية في « رده و بعذاب بیس 4 6 و #وعبد 
ا وها آشبه ذلك IAG.‏ بها اذ هی غير خارجة عن 


.٦٥٤٤ح البخاري‎ oly) = 

والرقاع: جمع رُقعة» وهي ما يكتب عليه من خرق ونحوه. 
والسَعف : ورق جريد النخل» وأكثر ما يقال إذا كانت يابسة. 
تا اف جحارة سی tae‏ رثات رتبا لحن 

)١(‏ إنما خص ابن مسعود رضي الله عنه SUL‏ لأمرين» الأول: اشتهار شأن مصحفه وما 
فيه من مخالفة وبيان هذا الاختلاف في المصاحف لابن أبي داود (۲۹۳/۱) حيث 
أفرد فصلاً في مصحف ابن مسعود» والثاني: إنكاره قصة الجمع والكتابة واعتراضه 
علی الكاتب» oly‏ أصحابه أن تلا مصاحفهم كما اشتهر ذلك عنه. 
ولکن في نهاية الأمر رضي ابن مسعود وتابع» وفي شرح هذه الكائنة انظر: فضائل 
القرآن للمستغفري ح41- 4۲۰ تاريخ دمشق لابن عساكر ۰۱۶۰/۳۳ 

(۲) سيأتي الأوجه المقروء بها في هذا الحرف في التعليقة التالية عن ابن وهبان المزي. 

(۳) في بئيس أوجه كثيرة» نحو (AEDs CEs (OD)‏ و(بائس) (ands‏ وغيرهاء 
انظرها في المحتسب ۰۲۹4/۱ ۰۲۱۷ والمقروء به منها أربعة أوجهء انظرها في غاية 
الاختصار لابي العلاء العطار ۵۰۰/۲. 

)٤(‏ ذکر ابن جني في هذا الحرف عشرة آوجه (المحتسب ۰)۲۱4/۱ وذکر ابن خالويه تسع 
عشرة قراءة (شواذ القرآن ص AVY‏ 
والمقروء به وجهان: LE)‏ الطاغوتِ) و(عَبّد الطاغوت). 


$0 


ارركم 


(١) 


۹ - وان وجدوا 7 مخالفة ~ لاجماع الأمة على ذلك. 


2 7-7 النبي Be‏ لما ذکر الحروف التي نزل علیها القرآنء 


قال: «فاقرأوا ما تيسر منه"» فأباح الاقتصار على بعضهاء ولم يلزمنا 

يومنا هذا على هذا القول بعض الحروف التي نزل عليها القرآن دون 
CY)‏ 

کلھا''۔ 


)١(‏ على هذا القول الصائب ليس بالضرورة أن تجتمع هذه الاوجه السبعة في كلمة من 


(۲) 


کلمات القرآنء وقد SI‏ جماعة وقوع مثل هذا في القرآن العثماني. 

لکن قال epg!‏ لي : ولم ات سڈ آحرف الا فی کلمات يسيرة» مثل : آف روي SI‏ 
وأف ‘ae‏ بالرفع والنصب والخفض من غير تنوین» ورويت هذه الثلاثة الأوجه مع 
التنوین» وروي آف موقوف فهده سبعة اوج وقد روي في بئیس» وعبد ae‏ 
وجبریل وهیهات وآرجه وآشباه ذلك وهي مسائل قلیلة العدد. اه. (الکامل ف/۱۸). 
فلت : ذکر ابن جنی فى أف ثمانية آوجه (المحتسب ۰۱۸/۲ وذکر ابن خالویه أحد 
pte‏ وجهاً (شواذ القرآن ضر ۷): 

وقال ابن وهبان المزي: وقال بعضهم: لم يأت في الفرآن في كلمة سبعة آوجه؛ 
والصحیح : il‏ تجيء فى نحو (نُسْتّعين) وتف وجاء في (ازجنه) ستة آوجه قرأه pl‏ 
عمرو بهمزة ساکنة وضم ol Fy coll‏ ابن كثير وهشام بالهمزة وضم الهاء موصولة 
بواو» وقرأه ابن ذکوان بالهمزة وکسر الهاء» وقرأه عاصم وحمزة باسکان الهاء من غير 
همزء وقرأه قالون بغیر همز مع کسر الهای وقرأه ورش والكسائي بکسر الهاء 
موصولة بیاء من غير همز. 

وان آتبعتها GT)‏ تصیر سبعة آوجه لان هشاما لا یرانق :این tS‏ علی صلة cle‏ 
آخاه. (آحاسن الأخبار ص 4۸۰). 

لما كان سبب نزول الاحرف السبعة هو رفع الحرج عن المسلمین كما وردت بذلك 
الاخبار. لم تكن الامة مأمورة بالحفاظ على هذه الرخصة کلها. وجاز لها آن تحفظ 
ما تستطیع منه» أخذاً من الحروف السبعة ہما تیسر» كي لا تنقلب الرخصة bee‏ على 
الأمة» ومشقة شديدة. 


٦ 


۱ _ واستدلوا على ذلك بالأخبار الصحيحة المروية فى القراءات 


المخالفة لمرسوم المصحف. نحو: #فطلقوهن لقبل عدتھن4''ٴ 
ولإصراط من أنعمت علیهم4. ولجاءت سكرة الحق Pes gully‏ 
وما آشبه ذلك» وهو كثيرء قد ثبتت به الرواية» إلا انها أخبار احاد. 
والقرآن منقول بنقل الكافة عن الكافة. 


غك 


(١۱) 
(Y) 


(۳ 


ولذلك قال المصطفى # : «اقرأوا ما تیسر منه»» ولم يقل اقرآوا بالحروف السبعة 


کلها. 

ولذلك آقول: لما جمع آبو بكر المصحف لم يكن جمعه مشتملاً على الحروف 

السبعة كلهاء بل على ما تیسر منها» وترك أبو بكر الناس يقرأون بما عندهم من 

Gy >‏ آخذوها عن النبي يو من أجل الرخصة النازلة في ذلك. 

فلما کان عثمان رضي الله عنه ورأى أن الرخصة ستکون سبباً لفتنة عظيمة» نسخ 

المصاحف من نسخة آبي بکر؛ واقتصر من حروف آبي بكر على ما استطاع أن ينظمه 

في رسمه» ثم اجتهد فحمل الناس على هذه الحروف التي جمعها ۰ بمشهد من حفاظ 

الوحي ء وبموافقه منهم. قطعاً للخلاف» تکیت للفتنه. 

ولذلك وجد من الصحابة من مات وهو يقرأ على حرف غير حرف عثمان؛ كابن 

مسعود وأبي بن کعب وأبي cele ul‏ ولم يغلظ عليهم عثمان في ذلك لعلمه أن هؤلاء 

الحفاظ لیسوا ممن تخشی غلیهم الفتة. 

ate,‏ فالمصاحف سح جو او لی جو ی وی یدب 

وتلك القراءات المروية - غير التفسيرية - جائز أن تکون من الاحرف السبعة أو آنها 
من الاحرف الى نسخت بالعرضة الاخيرة فقد كانت عرضة نسخت كيرا من COLA‏ 

فلذلك کان Yass‏ الصحابة والتابمون؛ وقد سبق هذا المبحث في المقدمة. 

(انظر : فضائل القرآن للمستغفری» باب ما جاء فی عرض القراء القرآن..» حدیث 

۱ (EFA -۲ 

ذکرها في المحتسب ۲ وهي إلى أن تکون قراءة تفسيرية أقرب. 

هي قراءة مروية بالاسناد الصحيح عن عمر رضي الله عنه» رواها آبو عبيد في الفضائل 

۲ وابن آبي داود في المصاحف ح ۳ء قال ابن كثير في التفسير ۲۸/۱: 

اسناده صحیح. اه. 

وبها کان يقرأ عبدالرحملن بن الاسود وأبوه وعلقمة وإبراهيم. 

هي قراءة مشهورة عن أبي بكر الصدیق رضي الله عنهء وبها كان يقرأ سعید بن جبير 

(المحتسب ۲ .ء. 


٤ 


۲ _ فالقراءة المستعملة التي لا يجوز ردها ما اجتمع فیها ثلانهة 


ا 1 


(١) 


(Y) 


(۳ 


آحدها: موافقة خط المصیحف("". 
والاخر: کونها غیر خارجة ge‏ لسان فرب 


انظر لهذه الشروط ابراز المعاني لابي شامة ۰۹۸/۱ وکتابه الاخر المرشد الوجیز 
ومنجد المقرئین لابن الجزري ص1۷٠‏ والتحبیر في علم التفسیر للسيوطي ص ۰۱۳ 
والتيسير للكافيجي ص ۰۱۸۳ وحديث الأحرف السبعة للدکتور القاری ص۰۹۹ ومقدمة 
تحقیق آحاسن الأخبار ص۱۰۳. 

أي على أحد نسخه الخمسة أو السبعة على الخلاف في عدد النسخ ذلك OY‏ فى 

النسخ اختلافاً من حيث الزيادة والنقصان. 

مثل: قراءة الجمهور في سورة براءة (۱۰۰) «اتجَرى ها الأتهرٌ» وقراءة ابن 
كثير تجري من تحتها EUG‏ وقراءة ابن عامر ف في سورة البقرة )١١15(‏ #قالوا 
اتخذ الله ولدا سبحانه» وقراءة الجمهور لوالا So‏ اد ونا in,‏ وقراءة 
هشام عن ابن عامر في سورة آل عمران CVAD‏ #وبالزبر وبالكتاب المنير© وقراءة من 
سواه #وبالزبر والكتاب المنير»» فان ابن عامر اتبع فيه مرسوم الخط الشامي» واتبع 
ابن كثير فيه مصحفهم كما بينه ابن الجزري (في النشر ۰۱۱/۱ ۰۲۲۰/۲ ۰۲۸۰ 
ومنجد المقرئين ص MNO‏ 

ولیس هذا من اختلاف التضاد» وحقيقة الأمر ما قاله الامام أبو عمرو الداني رحمه dil‏ 
(في المقنم في رسم مصاحف الامصار ص۱۱۸): إن عشمان بن عفان رضي dil‏ عنه 
لما جمع القرآن في المصاحف ونسخها على صورة واحد» وآثر في رسمها لغة قریش 
دون غیرها مما لا يصح ولا يثبت» نظراً للامة واحتیاطاً على fal‏ الملة» وثبت عنده 
أن هذه الحروف من عند اللہ عز وجل كذلك منزلة» ومن رسول الله BE‏ مسموعت 
وعلم أن جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير متمکن الا باعادة الکلمة 
مرتین» وفي رسم ذلك من التخلیط والتغییر للمرسوم ما لا خفاء به» ففرقها في 
المصاحف لذلك». فجاءت مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضها لكي تحفظها الامة 
كما نزلت من عند الله عز وجلء وعلی ما سمعت من رسول الله BE‏ فهذا سبب 
اختلاف مرسومها فى مصاحف الأمصار. اھ. 

ثبوت هذا الشرط راجع لن توك الط ار رین فلن هى شرطا ہیی أنه إذا 
انتفی ينتقي المشروط» pad tte‏ 

الأول: أن ذلك لم یقم» أي لم نجد قراءة متواترة موافقة لمرسوم الخط ضعيفة في 
اللغة. 


۸ 


والثالث: ثبوتها بالنقل الصحیح. 


أحدا من المسلمين رده» وما عدم أحد الأشیاء الثلاثة لم یجز استعماله. 


٣۔‏ ووجوه الاختلاف في الحروف التي نزل عليها القرآن على 
مذهب أاصحاب هلا J gall‏ یقح علی ضروب؛ فمنها : 


6 ما تختلف فيه الالفاظ ومعانیه متفقة. 
واختلاف LWY‏ یقع على ضروب : 


منها: التقدیم والتاخیں نحو ما روي مما تقدم ذکره من قراءة 
مَنْ قرا: #وجاءت سکرة Goll‏ بالموت؟. 


ومنها: ما یکون بزيادة» نحو #فطلقوهن لقبل عدتهن#› 
و حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی صلاة العصر4''ء. 


ومنها: ما يكون بنقصان». نحو قراءة من قرأ #حم سق x‏ بعير 
۲2( 


ومنها: ما یکون بابدال كلمة مکان أخرى نحو قراءة من IPS‏ 


= الثاني: لو فرضنا وجود ذلك. فان اللغة تثبت بالقراءة ولیس العكس» فان الکتاب 
العزیز نزل بلسان عربي مبین» ولینظر لهذا الموضوع کتاب الاحرف السبعة للقاری 
ص ۰۱۰۷ ومقدمة أحاسن الأخبار ص١۱۰.‏ 
)١(‏ هي قراءة أم المژمنین عائشة رضي الله عنهاء وثبتت AV‏ كذلك في مصحفهاء رواه 
مسلم في الصحيح ۰4۳۷/۱ وابن أبي داود في المصاحف ۲۳۱/۱. 
(۲) هذه القراءة رواها الأعمش عن ابن مسعود. فهي منقطعة» ذكرها في المحتسب 
۸۲. 


£4 


كانت إلا زقية واحدة 4 وفراءة من قرأ #کالصوف المنفوش ° فهذا 
ونظیره مما هو بدل باتقاق المعنى. 


۵ وقد Jus‏ الكلمة مکان آخری والمعنی مختلف» نحو قراءة 
من قرأ Ad‏ ©) تن ال4" «ألم ذلك الکتاب4. 


فجمیع هده الضروبت المتقدم So‏ ها لا LZ‏ بشي ۶ منها لمخالفتھا 
رسم المصحف المجمع علیه. 


۷ - وقد یکون الا ختلاف على وجوه تجوز القراءة بها ادا تس 
ووافقت ل ۱ من دلك : 


۷۔ أن يقع تبديل حروف الكلمة والخط واحد: 
POP, “Rr tp‏ بالراء والزاي. 


URE Zh,‏ ولایقض VR gat‏ بالصاد والضاد على أن 
تکون الیاء من يقض حذفت من الخط» كما حذفت من Baul‏ لالتقاء 


() هي قراءة تنسب لابن مسعود وعبدالرحمن بن الأسود» كما في المحتسب ۰۲۰۱/۲ 

(۲) وهي قراءة تنسب لابن مسعود ذکرها الاندرابي في الایضاح ق۰۱۳ وانظر کتاب: 
جهود الامام أبي ane‏ في علوم القراء‌ات ص۱۸۹. 

(۳) السجدت ۰۱ ۴. 

: وهو أجودء فان القران وان قال عمر رضي الله عنه‎ cod في نسخة الضامن: لغة‎ )٤( 
انه نزل بلغة قريش ففیه من لغات العرب الاخرین. وقصد المصنف: موافقة اللغة‎ 
العربية كما اشترط آنفا لتصحیح القراءة.‎ 

You البقرت‎ )٥( 

وانظر قراءة آهل الأمصار لهذا الحرف في غاية الاختصار AVON‏ 
OV celui )٦(‏ 
(۷) قرأ أهل مكة والمدينة وعاصم بالصاد» وقرأ الباقون بالضاد (غاية الاختصار 8۸۰/۲). 


Oa 


الساکنین» وله في القران نظائر نحو #وَسَوْفٌ يؤت A ail‏ ي 
E Seo,‏ 2 (۲) . ۳ 2 : : خط المصحف 
و مدع الزبانية 49 وفد دکرت جمیعها عند ذكر ۱ 


۳۸ - ومن الا ختلاف ما يكون في إعراب الكلية وحركات 
بنائها» مع تغییر المعنی» نحو SGP‏ بد أ > وطابعد آم4 . 


۹ وق بن لا يتغير فيه ال مخت خو #لبْخل € و#البخل 4 


وفمیسرة4 ORELED,‏ وما أشبه ذلك. 


۰ - ويدخل في هذا وجوه الاختلاف فی آصول القراءات من 
الاظهار وال دغام والفتح والإمالة وما آشبه ذلك. 


فهذه الوجوه المذكورة وما آشبهها تجوز القراءة بها ما كانت 
موافقة للغة العرب؛ ثابتة بالنقل الصحیح لموافقتها المصحف المجمع 
علیه. وهي التي آذکرها في هذا الکتاب. دون ما خالفه مرسوم 
المصحف. الا ما ذکرته مما یخالف الخط على وجه الاستشهاد به على 
ما وافق الخط والتقوية له» لا على سبیل الرواية» واه مما يُستعمل 
فی القرآن. 

۱ - وریما ذکرت رتا کان من موافقة المرسوم اد كان فيه 
تأويل يرجع به إلى موافقته الخط » وسواء کان المروي من القراءات من 


NEN cell! ( 

AA العلق‎ )۲( 

(۳) سورة یوسف؛ £0 

)٤(‏ الأمه النسيان» وهذه القراءة تنسب لطائفة من السلف» (المحتسب COPE E/N‏ وانظر 
تفسیر cpl‏ المنذر ص؟۳۲. 

)٥(‏ اللفظ ورد فی النساء. ۰۳۷ والحدید CVE‏ وکلا القراء‌تین متواترتین» غاية الاختصار 
۳/۲ . ۱ 

.4 1۲/۲ القراءتين متواترتین» غاية الاختصار‎ WS, ۰۲۸۰ البقرت»‎ )٦( 


اه 


قراءات قراء الأمصار السبعة الذين اقتصر علیهم الناس في آغلب الأمر 
el‏ من غیرها ادا کان Las} go‏ المرسوم. وغیر خارج عن اللغة» فاني 
آذکر جميع ما وصل BI‏ من ذلك» مما آخذئه قراء٥‏ ورواية» وربما 
وقع في بعضه ما یضعف dole!‏ ویقل استعماله. فأذكره لیعرفه قاری 
هذا الکتاب إذا سمعه oT‏ مما قرأ به قاری من المتقدمین» وان لم يكن 
في القوة كقراءة الجمهور لیشتمل الکتاب علی ما وصل LSI‏ من 
القراءات المشھورات وغیر المشهورات› سوی ما خالف المرسوم. وما 
۲ - وربما ذکرت من ذلك ما ظاهره في لغة العرب أنه غلط 
إذ کان له وجه من النظر والتَحَيّل يرده إلى اللغةء إيثاراً لُصرۃ ASV‏ 
۳ - فأما اقتصار أهل الأمصار فی آغلب آمورهم على القراء 
السبعة». cpl‏ هم. ee‏ وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمره 
والكسائى وابن ale‏ فإ ذلك Lal!‏ هو على سبيل الاختصارء عندما 
رواه من آکثر القراءة» يسبب اتساع الاختبارات» فذهب إلى ذلك pan‏ 
المتأخرين على وجه الاختیار والاختصارء فجعله عامة الناس کالفرض 

(۲) 

المحتوم) والشرع المعین المعلوم ۰ 


)١(‏ في ترجمة هژلاء السبعة طالع کتاب أحاسن الأخبار لابن وهبان المزي المتوفی سنه 
۸ فانه مفرد فی تراجم هؤلاء السادة» حيث قسم الترجمة إلى خمسة فصول» في 
اسم الامام وکنیته. ثم تاريخ میلاده ووفاته» ثم صفته وصفة فراءته» ثم شیوخه. نم 
الرواة عنه. 
وقد طبع الکتاب في دار ابن حزم. 

(۲) الذي سبع السبعة باتفاق هو أبو بكر بن مجاهد رحمه الله في كتابه السبعة. 

: جعلهم سبعة لأسباب‎ Lil, 
الأول: أن عثمان رضى الله عنه كتب سبعة مصاحف وبعث بها إلى الأمصار» فجعل‎ 
وجّه إليه عثمان-‎ AL ابن مجاهد عدد القراء على عدد المصاحف؛ واختار من كل‎ 


oY 


حتى صار بعضهم إذا سمع قراءةٌ تخالف شيئاً مما بلغه من 


الحروف السبعة ibs‏ فارئها» وریما کفره مع کون ra Or‏ القراءة التي 
آنکرها أشهر في القراءات» وأظهر فى الروایات» وأقوى فى اللغات. 


4" - وانضاف إلى ذلك ST‏ مَن قلّت عنایته من المتأخرين pal‏ 


من طريق هذه القراءات السبع - التي اختارها لاقتصار عليها من سبقه 
من المتأخرين ‏ على أربعة عشر رواية'''» فرأى حين اشتهروا عنده 
وت اکٹز الأقليم الذي هو فیه أن كل رواية جاءت عن هؤلاء السبعة 
سواها باطل» > مع کون ذلك الذي فو شاد اھر وأجل من الذي 
سر ھا" 


(۱) 
(۲) 


بمصحف قارئأء ولما أعياه أن يجد قارئاً من البحرین أو اليمن وهما من البلدان التي 

وجه إليها عثمان مصحفاً؛ استعاض عن ذلك بتعديد قراء الكوفة» حيث كانت فيهم 

كثرة في القراء» ووفرة في العلوم عامة. 

قال أبو شامة: وكان غرض ابن مجاهد أن يأتى بسبعة من القراء من الأمصار التى 

نفذت إليها المصاحف ولم یمکنه ذلك في البحرين والیمن لاعواز أئمة القراءة منهاء 

فأخذ بدلهما من الكوفة لكثرة القراء بها (المرشد الوجيز ص55”) . 

الثاني: أنه جعل عددهم على عدد الحروف التي نزل بها القرآن وهي سبعةء لا أنه 

يعتقد أنها هی المرادة بالأحرف السبعة كما ظنه بعض معاصریه» بل على سبيل التبرك 

فيه (منجد المقرئين ص ۷۳). 

الثالث: شهرة هؤلاء القراء السبعة وكثرة الرواة عنهم 

قال ابن مجاهد: فهولاء السبعة من par jal‏ والعراق والشام خلفوا في القراءة 

التابعين» وأجمم على قراءتهم العوام من أهل کل مصر من هذه الامصار وغیرها من 

البلدان التي تقرب من هذه الأمصار إلا أن یستحسن رجل لنفسه حرفا شاذاً فيقرأ به 
من الحروف التي, رویت عن بعض الاوائل منفردة» فذلك غير داخل في قراءة العوام» 

ےق ری ساوت لسوت یراہ جائزاً في 

العربية أو مما قرأ به قاری غير مجمع علیه. اھ (السبعة ص ۸۷). 

كذا في الأصل . 

اقتصر ابن مجاهد على راويين لكل قارئ؛ فعن نافع ورش وقالون» وعن ابن كثير 

البزي وقنبلء وعن ابن ple‏ هشام وابن ذكوان» وعن أبي عمرو السوسي والدوري› 

وعن عاصم شعبة وحفصء؛ وعن حمزة خلف وخلاد. وعن الكسائي الدوري والليث. 


oY 


وان فان اغد من العلماة الال لاش أن اصاضل د 

ed‏ ار ی وین قالون عیسی بن 

ما ols‏ آبان بن یزید سی لق واشهر مع .حمفن بن Oe‏ 
البزاز» رال کر و" 


۰ - ولقد فعل oe‏ هؤلاء السبعة ما لم يكن ينبغي أن يفعله» 
وأشكل على العامة حتى جهلوا ما لم يسعهم جهله. 


وذلك آله قد اشتهر عند الكافة قول النبى Be‏ «أنزل القرآن على 


١‏ سعة أحرف». 


ثم عمد هذا المُسَبّع إلى قوم قد اختار كل رجل منهم لنفسه 
قراءةَ من جُملة القراءات التي رواها - وکانوا لعمري أهلا للاختيار 
لثقتھم وأمانتھم وعلمهم وفصاحتهم - فأطلق علیهم التسمية بالقراءات؛ 
فأوهم بذلك کل من قل نظ وضعفت عنایته» أن هذه القراءات 
السبع هي التي قال فيها النبي Be‏ «أنزل القرآن على سبعة أحرف) 
وأكل وم ما oly‏ من اجتماع آهل الامصار Lele‏ واطراحهم ما 


تيو اه 


(۱) إسماعيل بن جعفر بن آبي کثیر الأنصاري المدني أحد الاربعة الذین اشتهرت روایتهم 
عن نافع مات سنة ۲۰۰ وقیل قبل ذلك» انظر: أحاسن الاخبار ص ۲ ۲. 

(؟) يذكر ابن مجاهد رواية أبان قلیلاء وتوفي أبان بعد الستين ومائة» انظر أحاسن الأخبار 
بت 
ورش وقالون في الرواة عن نافع › وكذلك بين أبان العطار و وبين حفص في 04-1 
عاصمء ولکن الاعتذار عن ابن مجاهد أنه نظر إلى شهرة الرواة عن الائمة في 
الاختيار» وكذلك اعتماد jal‏ الأمصار على هؤلاء الرواة» فلا يشك أحد أن شهرة 
قراءة ورش بين المصريين وأهل المغرب أكثر من شهرة قراءة إسماعيل بين أهل بلده 
فى وقتهماء ولذلك اعتمد ابن مجاهد هذا الاسلوب في الاختيار والله أعلم. 


۵ 


إلى الاقتصار على بعض قراء الأمصارء واجتهد في الاختیار جعلهم 
آقل من سبعة أو آکثر» فکان يزيل بذلك بعض الشبهة الداخلة على 
الا 


نر عب إلى الله ڪر وجل التجاوز عن فعله الذي اعتمده» و حسن 


المجازاة على ما قصده. فاتّه لم رد إلا الخير والفضل؛ لکن حخفی 
عليه ما يدخل بذلك على fal‏ الضعف والجهل والل المستعان". 


(۱) 


(Y) 


۸ - وقد ذکرت عند ذكري حروف الاختلاف جميع ما وصل 


ربما لأجل هذه العلة اقتصر المقری الکبیر أحمد بن جبیر رحمه اللہ على خمسة قراء 
وسمى كتابه : الخمسة. 

لم ينفرد ابن عمار بنقد هذا التسبيع من ابن مجاهدء بل تابعه أئمة» منهم الجعبري 
حيث قال في قصيدته المسماة «نهج الدماثة» : 

وأغفل ذوا التسبیم مُبْھُم قصده فزل به ا > a ‘ie‏ مدر 9 > ملا 
وناقضه فيهء ولو صح لاقتدی وکم حاذق قال المسبم أخطلا 
(منجد المقرئین ص AVA‏ 

ونقل ابن الجزري هذا الفصل عن المهدوي والجعبري» ثم قال: لقد صدق الجعبري 
رحمه الله فإن هذه الشبهة قد استحكمت عند كثير من العوام حتى لو سمع أحد قراءة لغير 
هؤلاء السبعة أو من غير هذين الراويين لسماها شاذة» ولعلها تكون مثلها أو أقوى. 

إلا أنه عاد فاعتذر عن ابن مجاهد بقوله: Godly‏ أنه لا ينبغي هذا القول» وابن مجاهد 
اجتهد فى جمعه Sid‏ ما وصله على قدر روایته فإنه رحمه الله لم تكن له رحلة 
و اسعه كغيره ممن کان في عصرہ. اھ (منجد المقرئین ۱. 

نقده في ذلك تلمیذه الامام ابن أبي هاشم حیث قال في کتابه الکبیر «البیان» عند ذکر 
قراءة ابن عامر: لولا أن آبا بكر شیخنا جعله سابعاً لائمة القراءة فاقتدینا بفعله GY‏ لم 
يزل موفقاء فاتبعنا آثره واهتدینا بهدیه؛ لما كان إسناد قراءته مرضياًء ولکان أبو محمد 
سلیمان بن مهران الاعمش بذلك أولى منه. اه (جمال القراء ۰1۳/۲ المرشد الوجیز 
(VE‏ 

لکن غالب القراء تابع ابن مجاهد على اختياره» والل أعلم. 


۵ ۵ 


el‏ من القراءات؛ وما روي عن هؤلاء السبعة من الطرق والروایات» 
Sb‏ کان الحرف مما فيه رواية عن هؤلاء السبعة بدأت بذکرهم لشدة 


حاجة الناس إلى استعمال قراء‌تهم وتقویلهم "" علیهم ذکرث عن 


وافقهم على ما قرأوا به ین غيرهمء ممن تقدمهم» أو اشتهر بالاختیار 
من أهل وفتهم» وما پلبه ‏ بعد ان أذكر الواردة عن القراء السبعة على 
اختلاف طرقها. 


وإِنْ كان الحرف مما لا يرو هؤلاء السبعة فيه شيء ذکرته. 
و a‏ ۳ اللّه. 

لت be a)‏ د تقصي کل فراءة ژویت 5 أو اشتهرت ؛ لكنني 
آذکر ما كان في روايتي وهو الاکثر» بل لا يستدعيه إلا الیسیر SY‏ 
آکثر معَوَلي فيه ری ہے ابن محاهد الکبیں فانني رویته من طرق. 
وكشيراً ما أدخل حروفاً من غيره ادا ی 
رواية لی فی فإني لا أدخله في القراءات» اد کان ذلك امر لا يتباني أن 
يقدم إلا بروایه ولقد تأملت ما خرج عن روايتي في ذلك وتتبعته في 
ب ارب ولا کر یو سام رح nee‏ 
بو می تن وحذفت مما ذكره ایشا من لقراءات وما رویته عن 
غیره كا ما خالف مرسوم المصحف لاجماع الامة على رفضه 





0 في نسخة الضامن : وتعویلهم علیهم . وعد‎ (NW 

(۲) هذا هو الموقف الصحیح من القراءات المخالفة للرسم العثماني» وان صح إسنادهاء 
وفي ذلك یقول أبن جریر في کتاب القراءات : مو سو ےو کے وی أنه 
ملک رفول لله Be‏ لأمته من الأحرف السبعة التي أذن الله له ولهم أن يقرأوا بها 
ae ae‏ ی ی ی به إذا كان ذلك موافق لخط المصحف. فان 
كان مخالفاً لخط المصحف لم نقرأ به ووقفنا عنه وعن الکلام فیه. al‏ (من GLY!‏ 


لمكن القيسي ص 4۱-۰). 
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فهذا الذي قدمناه حسن ما تاأوله العلماء فی معنی قول 
النبی 2 Jesh‏ القرآن على سبعة آحرف» ووجوہ الاختلاف» 
والمروي في حروف القران. 

على آنني oss‏ آقوالاً لم تقو کمذهب من ذهب إلى أذ 
الاختلاف في التي" نزل علیها القرآن في المفهوم دون المسموع 
کقولنا حلال وحرام» وخبر ما کان وخبر ما يكون» وما آشبه ذلك 
من المعاني. 

وکقول من ذهب إلى أن جمیع ما يُقرأ به من القراءات الموافقة 
لخط المصحف إنما هو حرف واحد» وذلك مذهب أبي جعفر 
copes “Peg bal‏ وآقوال غير ذلك ترکتها» وأوردت آئری الاقاویل 
وأشبهها بالاصول. وبالله التوفیق 

تمّ بحمد الله وعونه وحسن توفیقه في یوم الجمعة؛ ثالث عشر 
شهر جمادی الاخرة» من سنة سبع وخمسین وثمانمائة» على ید 
علي بن عبداله بن محمد الغزي» غفر الله له ولوالدیه ولمشایخه 





. التي نزل علیها القرآن‎ Gy pl أي:‎ )١( 
قال اس جریر ر حمه الله : لا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره‎ (۲( 
لهم إمامهم الشفيق الناصح؛ دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية. اه. (تفسير ابن‎ 


۷ 


۱ 
ہراب ہژال عر Arzu)‏ 
کم عن المراد باصت السبعۃ 
ظ مرب CME‏ بين MN‏ ۱ 
شما اصتمله خط لا 
می : 
سے صلى المراءم بالسَاد 


لشیخ الرسلام ابن تيمية 
بن تیمیه الحراني 





9۹ 








فتوى ابن تيمية في الأحرف السبعة 
رتم ی سم سر سر 


الحمد لله وحدی والصلاة والسلام علی من us Y‏ بعده 6 آما 


هذه الرسالة فی الاصل موجودة ضمن فتاوی ابن تيمية التی 
جمعھا الشیخ ابن قاسم رر حم الله تعالی © وهي فتوی مشهورة منتسرة 
في (GLY‏ ذائعة الصيت» ومع أن شيخ الإسلام كتبها على عجل. 
وفي ضيق من الوقت والقرطاس؛ إلا أنها من الرسائل المهمة في بيان 
هذه المسألة المهمة» ألا وهي مسألة الاختلاف الواقع بين القراء في 
الأحرف» ما نوعه» وما الأحكام المترتبة عليه. 

وهذه الرسالة تدل Lad‏ على سعة اطلاع شيخ الاسلام 
وجمهرینه في العلوم کلها فقد کتب هده الرسالة من غير رجوع إلى 
مصدر أو كتاب» اللهم إلا الحفظ الراسخ في قلبه. والثقة المطمئنة 
بمطالعاته. وتلك بعض قدرات شيخ الاسلام التي آقر له بها المخالف 
والموافق: 

SY,‏ المسألة ats als‏ المخذ «clei,‏ والدلائل والارادات 
ربما اکتفی بعض العلماء بذکر آقوال العلماء من غير ترجیح ولا 
اختیار» وقلیل من المحققین من یجسر على الاختیار والانتقاء. 

٦۱ 


وهده JL J‏ تمثل طريقة الفقهاء فی التعامل مع هذه المسالة 
ولذلك سبجد القاری: نمطاً مختلفاً عن النمط الذي قرأه GT‏ بقلم 
القراءات ؛ ولم یکن له 4.8 باع طویل» ولکن هده المسائل غير مختصه 
بالقر اء بل هي من المسائل لتي طرقها القراء والفقهاء والمحدئون» کل 
ati de‏ تناس 

وأدعك أيها القارئ الكريم مع فتوی شيخ الاسلام بعد أن آزودك 
بصور من مخطوطة هذه الرسالة. 





VY 








سل سوا الأ رت 
تا سے سيوك اتوج انت لفحیرالرناوا لاخر ز silts‏ 
ے یلوھج سبعۂ هرن مأ اراد پهره السعة وهل هره دج ی ۹ 
بخ و رجام دض رھ] م الاحرن السعۂ او اح ھا وما الس بب الک اوس الاختلان 
من الما تیا احتلوخط العف زه ی زالبراه oly‏ الامش وا زی به جا 
Sa‏ لا راذا حاناففزاہ shale;‏ الصلوہ کرو مھت 
اجَا ب eth‏ ع انس نمه اىر سرب العالمين | ` 
هزه مسلة لبيرة 4 فدنکرتھا امنانالعیا سن العتھا؛ والتا و لفرت لسر 
an 2B‏ الخرب pts‏ متفه لتصنيف المنرد VL ae)‏ بد 
ged aml‏ بوكر رب دالا ین اسعبلبن ابره انشا دعي اللعرون ال یدهم" 
Lables‏ سا ذکرانا ول الناس وادلتهر مرا ناس رطا تيناج مت 
کرادت الراردة ف دار ذلرالنانلهارس ار لادلهاز ۰ بالاع ا“ مزا لكان 
دلابل سن مزال اب لکن وكرالتكك paul) ead ghar‏ لمصود PULL‏ 
لالع ر الع لاا لمع »رن لان الاحوف ا لسع الىد کر انی ملی اه عابم رل ان 
الغران| لیا ليست ہی دراان التراالسبع ةا سور باو ل مرجع فزاات هرال 
هرالاما مابوطرین باه ركان یراس الاح التالنم بمعراد AL aL‏ السهر 
ball ell allo‏ تين :السام أذ هره الاما را مم اوج منهاعل نو 
کے منرت رالمىم: الاعال الباطند والظاهرة رساب العلوم اليم 
نایا ob‏ ذاكجع دراات سبعة مشا 4 Laylael sacl‏ رکون دن Lash‏ 
Lb dar‏ ایا زلعلھااھران د لالاعنا ده اداکتادشره La»‏ ان التراان 
Par‏ پل روںال lire‏ ولا اعد لس نم oll‏ لاعرد ales)‏ 
a‏ + رلهرادالمن‌تال من اي الم راو لولا انا sales‏ سبفی الج مل تام 
تعمیت! لرصري‌انام حا چالبصرہِ رايا فراءالبمرة ی رمان ی YUL‏ مولع 
را انان الررن سین الي انز التزان يلها لاسين سا قضالمعاى ونضاده 
بد کون ale‏ تفا اورا تارا اتال یراد بن سعرد ناه رکفد لام 
اسا رهامو نیال رتد ون نع اح رها لبر هو Lge‏ لاحر لدی کلا اما رج رهزا 
ee‏ رحابلااختلی صاد وشا نض هزاکاج ای ث ال رفوع عزالوملى 





















صوره المحطو طه 


۳ 


de oils.‏ ادن خروم انم اا :<سل من balla‏ وہ لے کا رداہالعارک۔ 
مہ رکان تمرك Nl‏ ا23 BG a‏ اف تَا شم نوه 0 
رین ز اه مسعودد*: ا Ni‏ سوام البيصايإسمعليو وس ل ر 
ike Jb‏ ولحت تع لوا نان هاسنا لعلم وال تالوانتعن! المران Ft‏ + 
سار لزا دخلة ذو لیض So‏ نعارالخزان andes‏ لہ حرودھ ونما ھا 
نحلم سعانيه هر الصو دالاد سع ليح رددم los,‏ لر نزب الامان‌کانال 
جرب زيو اندم رعبراسه LVL Wyss sy‏ َم تعلناالمرانتازدد, 
امانا و تون الترا نم be‏ ون الا بان دی الس نرہ ماجنارس ۱ 
زمه ساوا سم مل وسا ون رایت امرف اهارا ل ر خاان‌الماه رلت 
برد تلوب لرجال ر ونزلالتران روت وله ولا تع هر 
Sf‏ آنا للم ود اند عونت له مخ سد ولا سوه 

الئاس وتلقا ءاصابدعسدالاماں د والتران وريد دعا وذاکمااڑ* 5 
اا راان ورک SOIL‏ 
رلا يان رحجلا نزمه ری هنت مجه ی بي الصا ۱ 


0 حبنید ماده عام pe‏ << 7 


رالاتا مۇر اداد ` 


سنهسع با ee‏ = 


od 


مه 2K‏ رسع نہ Cl‏ ہے Fate‏ سن 

ا هنک ور تی ر يرشت صلل ورك لا :+ 
ر ky‏ 

ناروا عو لر د اھ ed oe‏ را ۳ 

¢ کے 


صورة المخطو طه 
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رب یسر 


ر وف یی س کی س ی ر ی 


ما يقول سيدي الشیخ - جمع الله له خير الدنيا والآخرة - في 
قول النبي Be‏ «أنزل القرآن على سبعة أحرف). 

ما المراد بهذه السبعة؟ 

وهل هذه القراءات dupa)‏ الی نافع وعاصم وغيرهما هی 
الأحرف السبعة؟ أو واحد منها؟ 

وما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط 
المصحف؟ 

وهل تجوز القراءة برواية الأعمش وابن محيصن وغیرهما من 
القرءات الشاذة أم OY‏ وإذا جازت القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أم 
wy‏ 
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4۳۰ ۹۳۲۳۰۹۳۲۹۹۹۴ 


۱ - الحمد لله رب العالمین» هذه مسألة كبيرة قد تكلم فیها 
آصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحدیث والتفسیر والکلام 
وشرح الغریب وغیرهم حتی صنف فيها التصنیف المفرد» ومن آخر ما 
آفرد في ذلك ما صنفه الشیخ آبو محمد عبدالرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم الشافعي المعروف بأبي شامة Cole‏ (شرح الشاطبیة»". 


Ub‏ ذكر آقاویل الناس وأدلتهم وتقریر الحق فیها مبسوطاً فیحتاج 
من ذکر الأحاديث الواردة فى ذلك وذکر آلفاظها وسائر الادلة إلى ما لا 
شيع له مذا المکان؛ ولا يلبق بمثل هذا الجواب؛ ولکن نذکر النکت 
الجامعة التي an‏ على المقصود بالجواب فنقول : 


۲ - لا نزاع مين العلماء المعتبرین 51 الأحرف السبعة التي ذکر 
النبی St Be‏ القرآن آنزل علیها ليست هی قراءات القراء السبعة 


)1( الکتاب الذي آفرد فيه أبو شامة هذه المسألة هو کتاب المرشد الوجیز في علوم تتعلق 
بالکتاب العزیز وقد طبع الکتاب بعدة تحقیقات. 
وأما شرح الشاطبية الذي ذکره ابن تيمية فاسمه إبراز المعاني من حرز الأماني» وهو 
من أعظم شروح الشاطبية حتى إنه قد فاق شرح شيخه علم الدين السخاوي تلميذ 
الشاطبي رحمهم الله وقد قال بعض العلماء إن هذين الشرحين سبب اشتهار هذه 
القصيدة والله أعلم. 


۷ 


المشهورة. بل اول من = قراءات هؤلاء هو الومام كر بن 
مجاهد. وكان على راس المائة الثالثة» ببغدادء ole‏ احب أن يجمع 
- المشهور من قراءات الحرمين والعراقین والشام. إذ هذه الأمصار 
الخمسة التي جرح منها علم النبوة من القران وتفسیره من الحدیث ؛ 
والفقه فی الأعمال الباطنة والظاهرة» وسائر العلوم الدينية» فلما أراد 
ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار ليكون ذلك 
موافقاً لعدد الحروف التي أنزل علبها القرآن Y‏ لاعتقادہ أو اعتقاد غيره 

من العلماء 2 ae‏ السبعة لي سا السبعة. أو AI‏ هو لاء 


ولا قال سر تال مه ات ا ف زولة أن انش باه سيقت 
الی حمره لحعلت مکانه يعقوت الحضرمی؛ إمام جامع البصرة› وامام 
E.‏ ع )١(‏ 
فراء البصرة في زمانه في راس الفا 

۳ - لا نزاع بین المسلمين أنَّ الحروف السبعة التي آنزل القرآن 
علیها لا تتضمن تناقض المعنی وتضاده. بل قد یکون معناهما متفقاً أو 
متقارباً» كما قال عبدالله بن مسعود: «انما هو کقول آحدکم آقبل وهلم 
(٢(‏ 
وتعال» . 


a,‏ كما cle‏ فی الحدیث المرفوع ی ای پل فی هذا الحدیث 
حدیت : «آنزل القرآن على سبعة آحرف»: op‏ قلت غفوراً رحیماً أو 


.۳۸۸/۲ ترجمة يعقوب فی سير سير أعلام النبلاء ۰ء وغاية النهایة‎ yal )١( 
مر تخريجه في المقدمة.‎ )۲( 


۸ 


قلت عزیزاً حکیماً فالله کذلك. ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب. أو 


سین 


یه عد 


(۱) 


عذاب EL‏ رحمة». 


رواه ابو داود ح۱۲۹۷ . 

هكذا حمل شيخ الاسلام هذا الخبر على أنه وارد في ما سبيله الاختلاف فيه أن یکون 
من اختلاف التنوع. 

وقد ذهب طائفة من المحققين إلى أن هذه الرواية إنما وردت فيما قرئ على سبيل 
الخطأ من القارئ» إذ أن ذلك كله كان من أوصاف الباري عز وجل؛ وهذا القول 
أولى بالصواب؛ والعلم عند الله. 

قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن إبراهيم» قال: قال عبدالله: ليس 
الخطأ أن تدخل بعض السورة في الأخرى» ولا أن تختم الآية بحكيم عليم . أو عليم 
حکیم؛ sad‏ ولگ ظا أن تا فده لس مت أو أن تختم آية 
رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. 

قال أبو عبید: أرى عبدالل |نما آراد بهذا أنه إذا سمع السامع من يقرأ هذه الحروف 
من نعت الله عز وجل لم یجز له أن یقول: آخطات. لاأنها كلها من نعوت الله 
ولکن یقول: هو کذا وکذا على ما قال آبو العالیف ولیس وجهه أن یضع کل حرف 
من هذا في موضع الآخرء وهو عامد لذلك: فإذا سمع رجلاً ختم آية رحمة بآية 
عذاب» أو آية عذاب بآية رحمةء فهناك يجوز له أن يقول: أخطأت. لأنه خلاف 
الحكاية عن الله عز وجل؛ فهذا عندنا مذهب عبدالله في الخطأ. اه. (الفضائل). وقال 
البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان: «والصحيح أن يكون المراد بالحروف السبعة 
اللغات السبع التي هي شائعة في القرآن وإليه ذهب أبو عبيد وعليه دل ما روينا عن 
ابن مسعود. إنما هو كقول أحدهم: أقبل وهلم وتعال» وإنه إنما يجوز قراءته على 
الحروف التي هي مثبتة في المصحف الذي هو الإمام بإجماع الصحابة وحملوا عن 
الصحابة دون غيرها من cody tl‏ وان كانت جائزة في اللغة تحو هذا ما لم تختم آي 
عذاب بآية رحمة أو رحمة بعذاب؛ فهذا حديث إسناده لا بأس به غير أن الشيخين لم 
يخرجاه في الصحیح؛ ويحتمل أن يكون هذا التفسير من بعض الرواة فقد رواه 
ان egg‏ 
حدیت عثمان+ ولا ابن عباس وغیرهما ممن روی هذا الحدیث عن النبي BE‏ فان 
صح ذلك فیحتمل أن یکون المراد به أن ذلك في جملة ما نزل من القرآن غير أنه 
قرأه في غير الموضع الذي نزل فيه فلا يأثم به ما لم یختم آية رحمة بعذاب أو أية 
عذاب برحمة وفي fro‏ ذلك ورد ما أخبرنا. . . وساق إسناده إلى عبدالله قال: 0 
الخطأ أن يقرأ غفور رحيم مكان عزيز حكيم؛ ولكن الخطأ أن يقرأ ما ليس منه أو 


يختم Ul‏ رحمة UL‏ عذاب أو af‏ عذاب OL‏ رحمةا. 


۹ 


Gd أن اقا آلا‎ ٩ وهذا كما في القراءات المشهورة:‎ - ٤ 
و«وإلا أن يُخافا ألا یقیما4''' رن کات مره وله و#اولّتزول‎ 
منه الجبال 74" و بل عبت وطابل عجبث۳ ونحو ذلك.‎ 


۵ - ومن القراءات ما یکون المعنی فيه متفقاً من وجه عاب من 
وجه. كقوله : 
رک EPs ASD, ORE,‏ 


رللمستم 4 و VERS‏ 3 را دطه رن 4 و Glad‏ ن۷4 ونحو ذلك. 


= قال: يعني: والله آعلم لیس الخطأ المأئوم به مخطئه أن یقرأہ هکذا لان الذي قرأه من 
جملة ما نز من القرآن وهو من آسماء الله عز وجل فلا يأثم بقراءته في غير 
موضعه dilly‏ اعلم. 
قلت : ولابن الهیصم کلام في هذا المعنی طويل› وهو جيد صائب نقلته في مقدمة 
آحاسن الاخبار فأحيل القاری الکریم الیه» فانه بحث محرر. 
)١(‏ البقرة» ۲۲۹. 
هاتان القراءاتان سبعيتان» قرأ بالضم في يخافا حمزة وجبلة عن المفضل عن عاصم. 
ومن العشرة آبو جعفر ویعقوب (غاية الاختصار 4۲۹/۲). 
(Y)‏ سورة إبراهيم عليه السلام اد 
بالفتح في أول لتزول والضم في آخرہ قراءة علي الكسائي» (غاية الاختصار 5۳6/۲). 
(۳) الصافات» ANY‏ 
وضم التاء قراءة حمزة والكسائي» واختبار خلف (غاية الاختصار ۱۳/۲). 
)٤(‏ البقرت 4 
يخادعون قراءة ابن كثير وأبو عمرو ونافع (غاية الاختصار .)٥٥٤/٢‏ 
)٥(‏ البقرة» Ve‏ 
وبالتخفیف قرأ آهل الکوفة والتشدید قراءة من سواهم (غاية الاختصار 4۰06/۲). 
)٦(‏ النسای ۰4۳ والمائدة ". 
بغير آلف فراءة حمزة والكسائي وخلف والمفضل عن عاصم (غاية الاختصار 414/۲). 
(۷) البقرت ۲۲۲. 
والتشدید قراءة الکوفیین إلا حفص عن عاصم» والبرجمي عن أبي بكر شعبة» وجبلة 
عن المفضل كلاهما عن عاصم (غاية الاختصار 4۲۹/۲). 


Ve 


۹ ۔ وهذه القراءات التي يتغاير فیها المعنی كلها حق» وكل 
قراءة منها مع القراءة ا بمنزلة الاية مع الآية» يجب الایمان 
بها كلهاء واتباع ما تضمنته من المعنی Lhe‏ وعملاء لا يجوز ترك 
Coy‏ إحداهما لأجل الأخرى؛ Lb‏ أن ذلك تعارض» بل كما قال 
عبدالله بن مسعود ‏ رَضی الله عنهُ -: «من كفر بحرف منه فقد كفر 
MNS as‏ 


۷۔ وآما ما اتحد لفظه ومعناه. Lily‏ يتنوع صفة النطق به 
کالهمزات. والمدات. والامالات» ونقل الحركات» والإظهارء 
والادغام والاختلاس» وترقیق اللامات والراءات» أو تغلیظهك ونحو 
ذلك مما تسمي القراء عامته الاصول - فهذا آظهر وآبین في أنه ليس 
فيه تناقض ولا تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو المعنی إذ أن هذه 
الصفات المتنوعة فى أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحداء 
a,‏ جم اج براقم مسا از ات ہناہب 
المترادف ونحوه ولهذا کان دخول هذا فى حرف واحد من الحروف 
السبعة التی آنزل القرآن علیها مما یتنوع فیه اللفظ آو المعنی» راف وافق 
رسم المصحف» وهو ما یختلف فيه النقط أو الشکل. 

۸ - ولذلك لم یتنازع علماء الا سلام eee a‏ تن می السا 
والائمة فی أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جمیم آمصار 
لمسلمین بل من ثبت عنده قراءة الاعمش شيخ حمزة أن 5 bel‏ 
یعقوب بن إسحق الحضرمي ونحوهما كما ثبت عنده فراءة حمزة 
والكسائي فله أن يقرأ le‏ بلا نزاع بین العلماء المعتبرین المعدودین 
من آهل الإجماع والخلاف» بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا 


(۱) مر هذا الخبر في المقدمة. 


۷۱ 


- کسفیان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغیرهم‎ - eel 
يختارون قراءة آبي جعفر بن القعقاع وشیبة بن نصاح المدنيين وقراء:‎ 
البصریین کشیوخ یعقوب بن اسحق وغیرهم على قراءة حمزة‎ 
LSI, 


)1( هكذا هو في المخطوط ولعل الصواب: قراءتهماء أي قراءة حمزة والكسائي. 
بل قال الذهبي: ولقد عومل حمزة مع جلالته بالانکار عليه في قراءته من جماعة من 
الکبار ولم يجر مثل ذلك لیعقوب الحضرمي أبداً السیر ۱۷۱/۱۰). 
وقد مر اعتراض المقری المهدوي على ابن مجاهد أن في غير السبعة من هو آشهر منهم. 

(۲) آجاز شيخ الاسلام القراءة بالعشر وما زاد علیها كالأحد عشر وغیرها وضبط ذلك في 
هذه الرسالة بألا یکون GLE‏ والشذوذ عنده هو مخالفة الرسم وبأن یکون قد ثبت 
لدی الانسان صحة هذه القراءة وهو الاسناد الصحیح» وصحح قراءة الأعمش وغیره؛ 
وهذه مسألة فیها خلاف ہین العلماء. 
والحق أن في هذه المسألة اتفاقاً واختلافاًء فالقراءات العشر محل اتفاق بین المسلمین 
على صحة القراءة بها. ویلحق بهم کل من له اختیار لم یخرج به عن حروفهم› 
کاختیار آبي عبيد وابن جریر وابن جبارة الهذلي وغیرهم. 
وما زاد عن هؤلاء فمحل اختلاف. 
فنقل النووي (في التبیان ص۱۲۳) عن أصحابه الشافعية وعن غیرهم من العلماء أنه لا 
يقرأ بالشاذة المنقولة عن غير السبعة وقال: قال أصحابنا وغیرهم : لو قرأ بالشواذ في 
لصلا:ة بطلت صلاته إن کان عالماً» وان کان Hale‏ لم تبطل» ولم تحسب له تلك 
القراءة. 
قال العلماء : من قرأ بالشاذ إن كان Sale‏ به أو بتحريمه عرف ذلك. فان عاد إليه أو 
كان عالما به عزن تعزيرا LL‏ إلى أن تھی عن al AUS‏ 
وقال ابن الجزري: أجاز القراءة بذلك فی الصلاة بعضهم لأن الصحابة والتابعين 
كانوا يقرأون بهذه الحروف في الصلاة وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي 
حنیفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. 
وأكثر العلماء على عدم الجواز oY‏ هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي Be‏ 
وإن ثبتت بالنقل فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف 
العثماني أو أنها لم تنقل إلينا نقلاً يثبت بمثله القرآن أو أنها لم تكن من الأحرف 
السبعت كل هذه ماخذ للمانعين. 
وتوسط بعضهمء فقال: إن قرأ بها في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة على 


غيرها لم تصح صلاته لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن- 


۷۲ 


وللعلماء ۶ في دل ر الکلام ما هو معروف عند العلماء» ولہذا 
‘il Obs‏ اهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات پاب آو الأحد عشر 
کثبوت هذه السبعة يجمعول ذلك في الکتب. یقرآونه في الصلا: 
وخارج الصلاق وذلك متمق عليه ؛ بين العلماء» ۳ ينكره أحد منهم. 


4 ۔ وأما الذي ذكره القاضي عیاض ومن نقل من کلامه من 
الإنكار على ابن شنبوذء الذي كان يقرأ بالشواذ فی الصلاة» فی أثناء 
22 وجرت که کے قورف یت كان allt‏ 3 نات 
الشاذة الخارجة عن المصحف كما س ۱ 


= دلت وان قرأ بها فیما لا يجب لم تبطل لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة ة بمیطل 
لجواز أن یکون ذلك من الحروف التي آنزل علیها القرآن (النشر AVO-VE/\‏ 
ودکر ابن الجزري of Lal‏ من يقرا بالگلاث الزائدة على العشرة 0ئ فرأءة اہن 
ان را من موی grad‏ لا = علیه كت ae‏ آن اور هر العشر 
شيوخهم ولم ينكر أحد علیناء وشهد في آجایزنا بها علماء ۳9 الاعلام» لکن لا 
يرون الصلاة بهذه القراءات الثلاثة الزائدة على العشر. اه (منجد المقرئين ص٢۲).‏ 
وقرر ابن عبدالبر والسخاوي وتلمیذه أبو شامة المنع من القراءة بهذه القراءات ء 
ومأخذهم هي التي سيذكرها شیخ الا سلام ونقلها ابن الجزري في کلامه Lal‏ (انظر : 
— 0 وجمال القراء وکمال rid‏ فرشا و" الوجیز Pes‏ 
men‏ کان تا لابن مجاهد وکان بینهما 3 کرت ہین الأقران» وکان یجتھد في 
مسألة جج الصحابة تن من قولي أهل العلم الذين سیذکرهما ابن تيمية لاحقاً 
قال الذعبي (في معرفة القراء ۳ء وكان يرى جواز الصلاة بما جاء في 
مصحف آبی ومیصحف ابن سو سی وبما صح في الأحاديث - مع أن الإختلاف في 
جوازه معروف ین ہین العلماء قدیماً cress‏ - ويتعاطى ذلك. 
ور و سو تج یسا 
Cig ats‏ هده وان ۳ oe‏ فانك 1 ۹ 7 الک پچ 2 کت انت 
الغفور الرحیم٭ء قال لا عبدالرحمن : قسمعت ui‏ بكر الأبهري یقول : أنا كنت ذلك — 


۷۳ 


كه © ¥ ھچ سي ھی ج ‏ ها یھ یھ هاه هس و هبي هم » جه هاه oT‏ یج ی و وھ ء هاه مھ هاه ھ Hh‏ وه همه هذ اه ه هاه مج eee eee‏ م ه 0 ه ore‏ 


الیوم الذي نوظر فيه ابن شنبوذ حاضراً مع جملة الفقھاء وابن مجاهد بالحضرة. 

قال الدانی : خدثت عن اسماعیل بن عبدالل الاشعري حدثنا آبو القاسم بن زنجي 
الکاتب الأنباري قال: حضرت مجلس الوزیر آبي علي بن مقلة وزير الراضي وقد 
أحضر ابن شنبود وجرت معه مناظرات في حروف حكي عنه أنه يقرا بها وهي 
شواذء فاعترف منها ہما عمل به محضرء بحضرة أبي علي بن مقلةء وأبي بكر بن 
مجاهد ومحمد بن موسى الهاشمىء وأبى أيوب محمد بن ceed‏ وھمایومئذ 
شاهدان مقبولان. ۱ ۱ 

نسخة المحضر: سئل محمد بن أحمد بن آیوب المعروف بابن شنبوذ» عما حكي 
عنه أنه يقرأه» وهو : (فامضوا إلى ذكر الله) فاعترف به» وعن (وتجعلون شکرکم آنکم 
تکذبون)ء وعن (كل سفينة صالحة غصبا) فاعترف به» وعن (کالصوف المنفوش) 
فاعترف به. وعن (فالیوم ننحيك ببدنك) فاعترف به. وعن (تبت يدأ gl‏ لهب وقد 
تب) فاعترف به» وعن (فلما خر تبینت الانس أن الجن لو کانوا یعلمون الغیب ما 
لبثوا حولا في العذاب المهین) فاعترف بهء وعن (والذكر والانثی) فاعترف به» وعن 
(فقد Gis‏ الکافرون فسوف یکون لزاماً) وعن (وینهون عن المنکر ویستفیثون الله على 
ما أصابهم وأولئك هم المفلحون) وعن (وفساد عریض) فاعترف بذلك. 

وفیه : اعترف ابن شنبوذ بما في هذه الرقعة بحضرتي» وکتب ابن مجاهد بیده» یوم 
السبت لست خلون من ربیع الآخر سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة. اه. ۱ 
ونقل ابن الجوزي وغیر واحد في حوادث سنة ثلاث هذه أنْ ابن شنبوذ آحضر 
تاک ی بل ون ست القاضی وابن مجاهد. وجماعة من القراء» ونوظر 
فاغلظ للوزير في الخطاب ey,‏ مجاهد. ونسبهم إلى قلة المعرفت 
وأنهم ما سافروا فی طلب العلم كما سافر؛ فأمر او سی ر وهو يدعو 
على الوزير Ob‏ يقطع dil‏ يده» ويشتت شمله» ثم أوقف على الحروف التي يقرأ بهاء 
فأغدو نها یا كان شاه روه عن SE‏ 2 نها عضببا. 

وقيل إنه أخرج من بغداد فذهب إلى البصرة» وقيل إنه لما ضرب بالدرة جرد وأقيم بين 
الهنبارين وضرب نحو العشرء فتألم وصاح وأذعن بالرجوع؛ وقد استجيب دعاژه على 
الوزیر وقطعت يده وذاق الذل (المنتظم لابن الجوزي ۹ غاية النهاية 1/۲ 6). 
توفي ابن شنبوذ رحمه الله في صفر سنة ثمان وعشرین وثلاث مئه. 

قال الذهبي : کان له رأي في القراءة نالشواڈ التي تخالف رسم الا مام ) فنقموا عليه 
لذلك » وبالغوا وعزروہ والمبالة مختلف فیها في ees‏ تا عار توه اعلا ہا 
أقرا به ليعقوب ولا لابي جعفر ہے ےس رج سے 
۰ ). 


۷ 


٠۔‏ ولم ینکر tol‏ من العلماء قراءة العشرة» ولكن من لم يكن 
عالما بها أو لم تثبت عنده - کمن یکون في بلد من بلاد الإسلام 
بالمغرب أو غيره ولم يتصل به بعض هذه القراءات ۔ فليس له أن يقرأ 
ہما لا dole‏ 


۱ - فان القراءة كما قال زيد بن ابت : «سنة یأخذها الآخر عن 
Rare)‏ 


كما أن ما ثبت عن النبي Be‏ من آنواع الاستفتاحات في الصلا: 
ومن آنواع صفة الأذان والاقامة وصفة صلوات الخوف وغیر ذلك كله 
حسن یشرع العمل به لمن علمه» وأما من علم نوعاً ولم یعلم غیره 
فليس له أن یعدل عما علمه إلى ما لم يعلم» ولیس له أن ینکر على 
من علم ما لم یعلمه من ذلك. ولا أن یخالفه» كما قال النبي 86 : 
۷لا تختلفو | فان من كان قبلکم اختلفوا فهلکوا». 

۲ ۔ وآما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني - 
مثل قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما: #والليل إذا یغشی 
والنهار إذا تجلی والذکر والأنثى» كما قد ثبت ذلك في الصحیحین OO‏ 
ومثل قراءة عبدالل : #فصيام ثلاثة أيام متتابعات٭ء وكقراءته: إن 


- وقد أطال أبو شامة بشرح القصة وذكر تفاصيلهاء ثم ختمها بقوله: وابن شنبوذ وإن 
كان ليس بمصيب فيما ذهب إليه» ولكن خطأه في واقعة لا يُسقط حقه من حرمة أهل 
القرآن والعلم» فکان الرفق به ومداراته أولى من [قامته مقام الدعار المفسدین في 
الأرض» واجرائه مجراهم في العقوبة» فکان اعتقاله واغلاظ القول له كافياً في ذلك 
إن شاء الله تعالی. اه (المرشد الوجیز ص 4۱۰). 

)١(‏ رواه آبو عَبّيد ص۲۱۹ء وسعید بن منصور ۰۲۰/۲ ومن طریقه البيهقي في السنن 
۲ وفي الشعب 4۸/۲ من طریق أخرى. والطبراني في الکبیر ۰۱۳۳/۵ 
والمستغفري في فضائل القرآن ح444. 

oly, (‏ البخاري ۰1۹842 ومسلم 42 ۸۲. 


Vo 


كانت الا زقية وان 4 ونحو GUS‏ نهذه اذا ثبتت عن بعض 
الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها فى الصلاة؟ 


على قولين للعلماء» هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد» 
وروایتان عن مالك. 


igs الح رغاس کاراب ارت‎ ON wes: بعر‎ Staite 
الحروف فی الصلاة.‎ 

وتات لا سرد دنل وهر قول اک انعالیات OY‏ هذه 
القراءات لم تثثیت متواتر٤‏ عن الب 2 وان ثبتت فانها منسوخه 
بالعرضة BSN‏ 


۳ - فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن عباس - رضي الله 
عنهم -: أنَّ جبريل عليه السلام كان يعارض النبي Be‏ بالقرآن في كل 


عام مره ) فلما كان العام الذي فبض فيه عارضه به 


VOU المحتسب‎ )١( 
ومسلم ح‎ ٠۹٠۳ المؤمنين عائشة رضي الله عنها متفق عليه رواه البخاري ح‎ pl (؟) حديث‎ 
: بروايتها عن فاطمة رضي الله عنهاء ولفظه‎ ۰ 
عن عائشة قالت: كن أزواج النبي کٹ عنده لم يغادر منهن واحدة. فأقبلت فاطمة‎ 
تمشي» ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله يل شيئاء فلما رآها رحب بهاء فقال:‎ 
پابنتی؛ ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بکاء شديداء فلما‎ eye 
من بين نسائه‎ BBE دعها با نا لاه شکت فقلت لها: خصك رسول اللہ‎ cl; 
سألتها ما قال لك رسول الله 9؟‎ Be بالسرار» ثم أنت تبکین؟ فلما قام رسول الله‎ 
Be سره قالت : فلما توفي رسول الله‎ BE قالت : ما كنت آفشي على رسول الله‎ 
CE قلت : : عزمت عليك» بما لی عليك من الحقء لما حدثتني ما قال لك رسول الله‎ 
فقالت : آما الآنء فنعی آما حين سارني في المرة الاولی» فأخبرني «آن جبریل کان‎ 
یعارضه القرآن في کل سنة مرة؛ وانه عارضه الآن مرتین» وإني لا آری الاجل إلا ذ‎ 
قالت: فبكيت بكائي الذي‎ ct اقترت» فاتقي الله واصبري. نائه نغم السلف آنا‎ ٠ 
ریت فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: «يا فاطمةء آما ترضي أن تكوني سيدة نساء-‎ 


۷۷۲ 


۱ - والعرضة الاخرة: هي قراءة زید بن Cok‏ وعیره وهي 


التي آمر الخلفاء الراشدون آبو بكر وعمر وعثمان وعلي بکتابتها في 
المصاحف» وکتبها آبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف آمر 
زید بن ثابت بكتابتهاء ثم أمر عشمان في خلافته بکتابتها في 
لمصاحف. وارسالها إلى الأمصار» وجمع الناس علیها. باتفا من 
لت ae tle‏ 


6 - ومذا النزاع لا بد أن یِبْتی على الأصل الذي سال عنه 


ال سر أن القراء اكه ال ها هى حرف نے اعررف الست 
ام لا ؟ 


(۱) 


- فالذی عليه جمهور العلماء من السلف والائمة آنها حرف 


المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الأمة»؟ قالت : فضحکت ضحكي الذي رأيت. 


وأما حدیث ابن عباس فیرید شيخ الاسلام با ahs alas‏ لح عن و 
dU ts‏ كَانَ رَسُوَلُ الله ۔ يه - 332 النّاسء وَكَانَ 3521 ما کون في رَمَضَانَ 
حين de ak‏ وَكَانَ یلمّاء في کل a i)‏ من رَمَضَانَ فيدارسه مرن فل سول الله 
Be -‏ - آجود ا ین الریح ام ملف 

روي عن علي بن ا بي طالب رضي الله عنه أنه قال : لو كنت وليت الذي ولي عشمان 
لفعلت الذي فعل TO‏ المصاحف (رواه انق عد ص ۰۱۵۷ وابن أبي داود 
۱ء والمستغفري في الفضائل ۰1۲۱ والبيهقي في السنن ENN‏ 

وقال مصعب بن سعد: ادرک أصحاب النبي BE‏ حين GEE‏ عثمان المصاحف فلم 
يعب عليه ذلك منهم أحد. 

(رواه أبو ace‏ ص١٥۱ء‏ والبخاري في التاریخ ۸۷ء وابن أبي داود في المصاحف 
۱ء والمستغفري في الفضائل ح477). 

وقد كان علي قال في الجمع الأول جمع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: رحمة الله 
على أبي بكر هو أول من جمع بين اللوحين. 

(رواه أحمد ۰۲۳۰/۱ وابن ای شيبة ۰۱4۸/۱ gly‏ عند نی الفضائل ص١٥۱ء‏ وابن 
آبي داود في المصاحف ۰۱۵۶/۱ والمستخفري في المضائل EVER‏ وحسته ابن حجر 
في فتح الباري ۵۷۹ 


VV 


من الحروف السبعة بل یقولون: إن مصحف عثمان هو آحد الحروف 
السبعة وهو متصمن للعرضة الاخرت التي عرضها النبي ie‏ علی 
جبریل » والأحادیث والاثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول. 


۷ - وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الکلام إلى SF‏ هذا 
المصحف مشتمل على الأحرف السبعة» وقرر ذلك طوائف من أهل 
الکلامء كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغیره» ty‏ على آله لا يجوز على 
الامة أن تهمل نقل شىء من الأحرف السبعة» وقد اتفقوا على نقل هذا 
المصحف الامام العثماني» وک le‏ سره جت از عثنات تل الفرات 
من الصحف التي كان آبو بكر وعمر کتبا القرآن فیها» ثم أرسل عشمان 
- بمشاورة الصحابة - إلى کل مصر من آمصار المسلمین بمصحف ply‏ 
Lee)‏ بو دنگ 


۸ ۔ قال هو لاء : ولا يجوز أن ینهی عن القراءة ببعض الأحرف 
اسف 

٩‏ - ومن نصر قول الاولین يجيب تارة ہما ذکر محمد بن جریر 
وغيره من OF‏ القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الامة 
وإنما کان جائزاً لهی مرخصاً لهم فيه» وقد جعل إليهم الاختیار في 
8 فش | len‏ )\( 
ي حرف روہ .۰ 

سے 3 ری ابعر قم عو را sade‏ مسا بل 
مفوضاً إلى اجتهادهی ولهذا کان ترتيب مصحف عبدالله على غير 


(YT) 3 ۱ ۰ ۲ ۰ Se 
1 ترتیب مصحف زید وکذلك مصحف غيره‎ 


)١(‏ قد مضی إيضاح ذلك من قول العلامة المهدوي في الرسالة السابقة. 
(۲) ليست هذه المسألة في الوضوح كسابقتهاء مع أن شيخ الاسلام قد سوى بينهماء ففي 
هذه المسالة اختلااف كنيو والتحقيق أن ترئي السور بعضها مع بعضص توفيفي » 
۷۸ 


LI, 1‏ ترتیب آیات السور فهو منزل منصوص cade‏ فلم کن 


لهم آن یقذموا آية على آية في الرسم؛ كما قدموا سورة على سورت 
OY‏ ترتیب SLY!‏ مأمور به نصا Uy‏ ترتیب السور فمفوض إلى 
OO mol gee‏ قالوا: فکذلك الأحرف السبعة. 


فلما رأی الصحابة أن LY‏ تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم 


یجتمعوا على حرف واحد. اجتمعوا على ذلك اجتماعاً سائغاء وهم 


— 
— 


(\) 


واختلاف ترتيب مصاحف الصحابة لیس دلیلا على رجحان القول الآخرء بل هو من 
قبيل اختلافهم في إثبات بعض الایات المنسوخة والسور المرفوعة. 

GU,‏ تطمئن إليه النفس» ویستریح إليه القلب» أن هذا الترتیب العثماني إنما هو 
ترتیب العرضة الأخيرة» التي یستدل بها ابن تيمية - وغیره من المحققین- على آمور 
كثيرة تتعلق بالکتاب العزیز من نحو نسخ الاحرف الاخری التي لم يتم العرض le‏ 
ونسخ بعض السور والآيات. 

وقد يستدل لهذا القول بأسماء السورء ففاتحة الكتاب إنما سميت كذلك لأنها أول 
سورة فيه» ومعلوم أن أسماء السور توقيفية فقد كان النبي BE‏ يقول: «ضعوا آية كذا 
في سورة (MAS‏ فيسميها. 

ومحل بحث هذه المسألة في کتب علوم القرآن» وال أعلم. 

قد يستدل بمحل الاتفاق على محل الخلاف في هذه المسألة» cel‏ أن العلماء اتفقوا 
علی آن ترتیب الاي توقيفي » فیقال: ان آخر آنه من السورة السابقة مع أول ul‏ من 
السورة اللاحقة بمنزلة الآيتين من سورة واحدة. 

ولا سيما أن الترابط ؛ بين آخر آية وأول آية في بعض السور جلي جداء حتى كأنك في 
سورة واحدةء وفى سياق واحد. 

ومع أن الخبر الوارد في شأن سورة براءة والأنفال منکر لا يصح عن عثمان إلا أن 
الوحدة الموضوعية في السورتین جلية» وكذلك تناسب الایات يظهر في نحو قوله 
سرت عبد ریک حى of‏ الیقیث 469 آخر سورة الحجر مع قوله: «أق Al A‏ 
قلا تمه آول سورة النحل» وهي تلو سورة الحجر في الترتیب. 

وفي تناسب السور کتب على حیالها» dily‏ أعلم. 

وعلی کل فالاختلاف في هذه المسألة يجب أن cabin‏ بعد اجماع الصحابة على 
المصحف العثماني» ولئن کان العلماء - كمالك وغیره - حرموا مخالفة الرسم العثماني 
لاجماع الصحابة cade‏ فان مسألة الترتیب في الحکم سواء. ولا سیما أن مستندهم 
في المسألتین واحد وهو إجماع الصحابة. 


۷۹ 


۲ ۔ ومن هژلاء من یقول: بأن الترخيص في الاحرف السبعة 
كان في آول الاسلام. لما فی المحافظة على حرف واحد من المشقة 
علیهم Not‏ فلما تذللت آلسنتهم بالقراءة» وکان اتفاقهم على حرف 
في العرضة الاخرة» ویقولون: إنه نسخ ما سوی ذلك. 

۳ - وهؤلاء يوافق قولهم قول من یقول: إن حروف آبي بن 


٤۔‏ وأما من قال عن ابن مسعود أنه یجور acl all‏ بالمعنی فقد 
كذب cade‏ وإنما قال: «قد نظرت إلى القرأة فرأيت قراءتهم متقاربت 
وإنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال فاقرأوا كما علمتم» أو كما 
قال. 


VO‏ - فمن جوز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن 
الصحابة قال: يجوز ذلك؛ GY‏ من الحروف السبعة التي أنزل القرآن 
عليها. 


٦۔‏ ومن لم يجوزه فله ثلاثة ماخذ: 
تارة يقول: لیس هو من الحروف الستعة. 
وتارة يقول : هو من الحروف المنسو A>‏ 


وتارة یقول : هو مما انعقد اجماع الصحابة على الاعراض as‏ 


۸۰ 


وتارة يقول: لم ینقل إلينا ME‏ يثبت بمثله القرآن» وهذا هو 
الفرق ہین المتقدمین er Cur‏ 

۷۔ ولهذا كان في المسألة قول ثالث» وهو اختيار جدي آبي 
البرکات» أنه إن قرأ بهذه القراءات فى القراءة الواجبة - وهی الفاتحة 
عند القدرة عليها ‏ لم تصح صلاته لالہ لم يتيقن oil al‏ الواجب من 
القراءة» لعدم ثبوت القرآن بذلك وان قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل 
ی لم يتيقن Ad‏ في الصلاة بمبطل» لجواز آن يكون ذلك 
من الحروف السبعة التي آنزل علیها. 


۸ - وهذا القول ينبني على أصل؛ وهو أنَّ ما لم یثبت کونه من 


فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك. إذ لیس 


ودھب فریق من jal‏ الکلام ie‏ وجوب القطم بنقيه ) حتی. قطع 


(۱) هذه آربعة مآخذ لا ثلاثة» إلا أن الرابع لم يشتهر من مآخذ المتقدمين» وانما شرطه 
المتأخرون لتصحيح التلاوة. 
وعبارة شيخ الاسلام (نقلاً يثبت بمثله القرآن) عبارة ذكية» فان بعض المتأخرين اشترط 
نقل التواتر في تصحيح القراءة» بینما ادعى بعضهم أن ذلك مكابرة بل يكتفى بالنقل 
الصحيح المستفيض وإن لم يبلغ حد التواتر. 
وقد وجدت بعض النصوص عن بعض المتقدمين تتجه في هذا المنحى. 
ذكر ابن الجزري في منجد المقرئين Woe‏ عن محمد بن صالح أنه قال: سمعت 
رجلاً یقول لابي عمرو بن اتکی را لا مر ماد لد 49 فقال: 
بالكسرء فقال له الرجل : كيف وقد جاء عن النبي YB‏ یعذب بالفتح» فقال له أبو 
عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال سمعت النبي و ما خذت cae‏ وتدري ما ذاك؟ 
لأني آتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة. اه . 
فتری كيف أن آبا عمرو لم یقبل رواية القرآن باسناد الواحد الثقة» وال أعلم. 


۸۱ 


بعض هو لاء - کالمقاضی آبی کرت بخطأ الشافعی وغیره» ممن ات 
البسملة من القرآن فى غر سورة النمل» لزعمهم OF‏ ما کان من موارد 
الاجتهاد في القرآن فانه يجب القطم eer‏ 


۹ - والصواب: القطع بخطأ Shy PGs‏ البسملة آية من 
کتاب اللہ حيث کتبها الصحابة في المصحف. إذ لم یکتبوا فيه إلا 
cul pall‏ وخ درم عما لیس care‏ کالتخمیس» والتعشیر. و اسنا 
Copel‏ ولکن مع ذلك لا یقال: هي من السورة التي بعدها. کما 
لست من السورة التي قبلها» بل هي کما کتبت aT‏ آنزلها اھ في Jah‏ 


)1( مأخذ القاضی أن القرآن قطعی الثبوت. بینما البسملة فیها اختلاف ہین العلماء» مما 
بعتن آنها Lab‏ الثبوت» وعلیه بنی أن کل ما اختلف فة يجب نفیه من المصحف: 
وفی ذلك نظر» ليس من کون المصحف قطعي الثبوت فذلك لا شك فیه. إنما نفیه 
وقوع GE‏ في SLT‏ وسوره القطعية الثبوت. فقد وقع ذلك في الأولء حيث کان 
ابن مسعود يحك المعوذتین من مصحفه فهل هذا الاختلاف یوجب نفي المعوذتین 
من القرآن؟ 
ويستدل للشافعي بما ذکره شيخ ats‏ أن الصحابة - الذین آرادوا قطع فتنة الاختلاف 
وص 2 - لم يكونوا ليثبتوا ۂ فى القرآن ما ليس منه وها هي البسملة مثبته في 

مواضعھا أوائل شور اھ SI‏ ریت مما يدل على أن الأمر لم يثبت باستسحان منهم 
ولا قياس › إنما هي الرواية وحسب. 
وقد ذکرت فی بي آکثر من موضع آن الخلاف فی بسملة الفاتحه مبنی على اختلاف القراء 
في عد الآي» وهو علم مروي مع القراءة فأحيل القار ی إلى ما کتبت فی تعليقة على 
فضائل القرآن للمستففري ح ٣٦٦‏ في باب: باب من لم يعد پم اللہ امن 
ليحي 4 من الفاتحة آیةء وذلك لإخفائهاء وهو قول فقهاء أهل العراق وقراء iol‏ 
الحجاز وأهل البصرة. اه 

(۲) القطع بالنفي والإثبات كان سبب الفتنة التي وقعت بين المسلمين لما التقى أهل العراق 
وأهل الشام في غزو أرمينية وأذربيجان» واستصرخ حذيفة أمير المؤمنين عثمان بن 

. عفان رضي الله عنهما في الخبر المشهور الذي ذكره المهدوي في الرسالة السابقة. 
والذي عليه السلف رضي الله عنهم النهي عن القطع بنفي قراءة أنها ليست من 
المصحف كما ذكرته آنفاً في مقدمة الكتاب تحت عنوان: أنواع الاختلاف. 


AX 


كل سورة» db‏ لم تكن من السورة وهذا أعدل الأقوال الثلائة في 
هذه المسألة. 

وسواء قيل بالقطع في النفي والإثبات. فذلك لا يمنع كونها من 
موارد الاجتهاد التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت» بل 
قد يقال ما قاله طائفة من العلماء أن کل واحد ds‏ کے رھ ران 
Ul‏ من القرآن في , کو en‏ وهي قراءة الذين یفصلون بها بين 
السورتين» وليست آية فی بعض القراءات» وهي قراءة الذين بصلون 
ولا تسوه 7 ۱ 

۰ _ وأما قول السائل: ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين 
القراء قیما aloe!‏ خط المصیحتی؟ 


فہذا مر جحعهہ کک النقل » واللغة العربية» لتسويغ الشارع لهم 
القراءة بذلك کل اذ لسن فا أن يقرأ برأيه المجرد بل القراءة سنة 
متبعة» وهم إذا اتفقوا على اتباع القرآن المكتوب في المصحف الإمام - 
وقد أقرئ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء ne Saget Sy es‏ 
عن المصحف؛ ومما يوضح ذلك أنهم يتعقون فى بعض بعض المواضع على 


)١(‏ الوصل يعقوب وأبو عمرو من غير رواية السوسي وشجاع عنه» وحمزة وخلف في 
اختياره» واعتاض اليزيدي - في رواية غير السوسي عنه عن أبي عمرو - عن الفصل 
بين السورتين بسكتةء فهؤلاء الذين عناهم شيخ الاسلام بأنهم لا يفصلون بين السور 
بالبسملة. 
والباقون بسملوا بين السورتين الا بين الأنفال والتوبة (غاية الاختصار .)5١1١/١‏ 
قال الشاطبي رحمه الله تعالى في لاميته فى باب البسملة : 
وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموهادرية وتحملا 
ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسکنن كل جلاياه حصلا 
ٹم قال: 
ومهماتصلها و بدأت براة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا 
ولا بد منهافي ابتدائنك سور سواها وفي الأجزاء خير من تلا 


۸۳ 


ياء أو تاء» ویتنوعون في بعض» كما اتفقوا في قوله تعالی: #ومَا ال 
CONS CE Jue‏ في موضع وتنوعوا في رٹ 

۱ - وقد Ly‏ أن القراءتين کالایتین» فزيادة lel wl‏ كزيادة 
لکن إذا كان الخط واحداً واللفظ محتملاً كان ذلك آخصر فی الرس" 
والاعتماد قن Ja‏ القرآن علی حفظ القلوب لا le‏ حفظ المصاحف. 

۲ - كما في الحدیث الصحیح عن النبي Be‏ أنه قال: «إن ر 
قال لي: قم في قریش فآنذرهم» فقلت : sl?‏ رت إذا یثلغوا کی 
فقال: «إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك کتاباً لا يغسله المای 
تقرأه نائماً ویقظان فابعث جنداً أبعث مثليهم» وقاتل بمن أطاعك من 
عصاك» وأنفق Gal‏ عليك)”". 

فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحیفة تُغسل بالماء» بل 


)١(‏ اختلفوا في موضع سورة البقرق آية: ۷٢‏ لوا اله wh‏ عَمَا تلود GD‏ اتود 
فقرأ ابن كثير بالياء والباقون بالتاء. 
وفي موضع سورة البقرةء GP cre AT‏ اله fad‏ عَمَا SS‏ @ ویک فقرأ ابن 
كثير ونافع ويعقوب وخلف pl‏ بكر والمفضل كلاهما عن عاصم بالیاء والباقون 
بالتاء. 

(؟) من مصطلحات القراء في رسم المصحف وضبطه ما يسمى بحذف الاختصار أو 
الاقتصار» واستخدام ابن تيمية للفظة (أخصر) قد يدل على أنه اطلع على هذا 
الفن. 

(۳) هذا حديث صحیح؛ رواه مسلم من حديث قتادة عن مطرف بن عبدالله بن الشخير عن 
عياض بن حمار المجاشعي رضى الله cae‏ فى OLS‏ الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(صحيح مسلم بشرح النووي ۱۹۷/۱۷). ۱ 
وقد ذکر شيخ الاسلام محل الشاهد منه بالمعنی» ولفظه كما في الصحیح: عن 
عیاض بن حمار المجاشمي أن رسول الله Be‏ قال ذات یوم في خطبته: ألا إن ربي 
آمرني أن أعلمکم ما جهلتم مما علمني يومي هذاء کل مال نحلته عبداً حلال» واني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم وحرمت علیهم 
ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناًء وان الله نظر إلى أهل 
الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الکتاب؛ وقال: إنما بعثتك لأبتليك- 


Ag 


يقرأه ee‏ کل حال؛ کما جاء we?‏ نعت آمته آناجیلهم ئن صدورهم » 
بخلاف آهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب» ولا يقرأونه كله 


إلا نظراً لا عن ظهر قلب. 


۳ - وقد ثبت في الصحيح أنه جمع القرآن كله على عهد 


النبى Be‏ جماعة من الصحابة» كالأربعة الذين من PLA‏ 


وكعمداللّه بن عمرو 


(١) 


(۲) 


(٢) 


وأبتلى بكء وأنزلت عليك کتاباً لا يغسله الماء تقرأه 0 ويقظان» وان الله آمرني أن 
خرن وا فلت رتب اذا قلا رأسی سي فيدعوه خبزة» قال: استخرجهم كما 
استخرجوك» واغزهم Sp‏ وأنفق فسننفق عليك»› ا جیشأً نبعث خمسة مثله 
وقاتل بمن أطاعك من عصاك.. الحديث. 

قال النووي رحمه الله: آما قوله تعالی: Yr‏ يغسله الماء» فمعناه محفوظ في الصدور 
لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مر الأزمان» وأما قوله تعالى: «تقرأه Lash‏ 
ویقظان» فقال العلماء: يكون محفوظاً لك في حالتي النوم واليقظة وقيل تقرأه في يسر 
وسهولة. اه. 

يريد حديث أنس بن مالك رضي الله قال: مات النبي و ولم یجمع القرآن غير 
آربعة: آبو cola ttl‏ ومعاذ بن جبلء وزيد بن ثابت» gly‏ زيد» رضي الله عنهم 
قال: ونحن ورثناه. اه رواه البخاري ح۹۹٥۳‏ ومسلم 7۵ ۲. 

روى البخاري 5 ومسلم ح۹٥۱۱‏ عنه أنه كان يقرأ القرآن کل ليلة» وذکر هذه 
القصة الذهبي في السير ۸۳/۳ مع شيء من التعليق. 

ورلن عل الشيحين نما يقد أن حفظه أو جه فن عمد الى ف فة TaN ay‏ 
يحتمل أن یکون ظاهراً و thin‏ ۱ 

ولكن جاء ذلك صریحاً فی حديث آخرء وھو حدیث ابن جریج قال: حدثنا ابن sl‏ 
مليكة عن يحي بن حكيم بن صفوان عن عبدالل بن عمرو CTS‏ قال: جمعت القران 
فقرأته كله في ليلةء فقال رسول الله Be‏ «إني أخشى أن يطول عليك الزمانء وأن 


تمل. فاقرأه في شهر». فقلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي» قال: «فاقرأه في 


عشرة) قلت : دعني آستمتم من فوتي وشبابي ؛ قال : «فاقرأه في سبع قلت: دعني 
استمتع من قوتي وشبابي فأبى. 

oly,‏ أحمد ۰/۲ والنسائي في الكبرى ح ۱۸۳۹ء وابن ماجه ح ۰۱۳4٩‏ والفريابي في 
الفضائل ح۱۱۳. 


Ao 


فتبین نما دکرناہ من القراءات المنسوبة | نافع وعاصم لیست 
هي الاحرف السبعة التي آنزل القرآن عليهاء وذلك باتفاق علماء السلف 
والخلف. ۱ 


4" - وکذلك ليست هذه القراءات السبعة هي مجموع حرف 
واحد من الاحرف السبعة التی آنزل القران علیها. باتفاق العلماء 
المعتبرین» بل القراءات العاف عن أئمة القرآن کالاعمش ویعقوب 
وخلف وأبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونحوهم هي 
بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة» عند من ثبت ذلك cote‏ كما 
ثبت ذلك. وهذا أيضاً مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبوعون من أئمة 
الفقهاء والقراء وغیرهم. ‏ 


۵ - وانما تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني الامام 
الذي آجمع عليه أصحاب رسول الله Be‏ والتابعون لهم باحسان والامة 
بعدهم هل هو ہما فيه من القراءة السبعة التي آنزل القرآن عليهاء أو 
هو مجموع الاحرف السبعة؟ 

على قولین مشهورین والاول قول أئمة السلف والعلماء» والثاني 
قول طوائف من آهل الکلام والقراء وغیرهم. 

وهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا یخالف بعضها Lan‏ 
خلافاً یتضاد فيه المعنی ویتناقض» بل یصدق بعضها Lan‏ كما تصدق 
الا نات ها دا 

. ۔ وسبب ننوع القراءات فیما احتمله خط المصحف. هو‎ ٦ 
إلى الرأي والابتداع.‎ 

آما إذا قيل أن ذلك هی الأحرف السبعة فظاهر» وكذلك بطريق 


۸٦ 


الأولى إذا قیل إن ذلك حرف من الأحرف السبعت فانه قد كان سوغ 
لهم أن يقرأوه على سبعة أحرف» كلها شاف کافٍء مع تنوع الأحرف 
في الرسمء فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في 
اللفظ آولی وأحرى. 


۳۷ - وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير 
مشكولة ولا منقوطةء لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين» كالتاء 
والیای والفتح والضمء وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين» وتكون 
دلالة الخط الواحد علی كلا اللفظين المنقولین المسموعین المتلوين 
کےا بدلالة اللفظ الواحد على WS‏ المعنیین المنقولین المفهومین» فإن 
أصحاب رسول الله Be‏ تلقوا عنه ما آمره الله بتبليغه إليهم من القرآن 
لفظه ومعناه جمیع كما قال آبو عبدالرحمن السلمي - وهو الذي روی 
عن عثمان رضي الله عنه عن النبي Be‏ أنه قال: «خیرکم من تعلم 
القرآن وعلمه»» كما رواه البخاری فی صحيحه.ء وکان يقرأ القرآن 
تر he‏ تاد ا ا تا تمان ون تام 
وعبداله بن مسعود وغیرهما آنهم کانوا إذا تعلموا من النبي #6 عشر 
آیات لم یجاوزوها حتی یتعلموا ما فیها من العلم والعمل» قالوا: 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا'''. 


۸ - ولهذا دخل في معنی «خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» 
تعليم حروفه ومعانیه جمیعأء بل تعلیم معانیه هو المقصود الأول بتعلیم 


)1( صحيح البخاري ۰۷۵۸ وکان أبو عبدالرحملن یقول عن هذا الحدیث: وذاك الذي 
آقعدنی مقعدي هذا. اه. 

)1( خبر أبي عبدالرحمن السلمي هذا مشهور. رواه عبدالرزاق في المصنف ح ۰۲۷ 
وابن آبی شيبة فی المصنف ۰۱۱۷/۰ والفريابي في الفضائل ۰۱۹۹ والمستغفري في 
الفضائل ۰۳۰۰ BWL ۳٦٣‏ مختلفة. 


۸۷ 


وعبدالله بن عمر وغیرهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا 
bles‏ وإنكم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون Mole‏ 


وفي الصحيحين من حدینه قال: حدثنا رسول الله ss‏ حدیثین › 


رآیت آحدهما رانا آنتظر الاح حدئنا أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب 
elle lt‏ ول القران وذکر الحدیت نطول . 


(١) 


(۲) 


قال جندب بن عبدالله : كنا مع النبي BE‏ ونحن غلمان 655155 فتعلمنا الإيمان قبل 
القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به Ula‏ اه. 

رواه ابن ماجه ح٦٦ء‏ والمستغفري في الفضائل ح ۰۲۷۱ والبيهقي في الکبری 
۳ء والشعب ۰۷۱/۱ وابن منده في الإيمان ۱/ ۳۷۰ بإسناد صحيح. 

وأما حديث ابن عمر فقد روي ate‏ أنه قال: Ete aa)‏ برهة من الدهر وأحدنا تی 
الایمان قبل القرآنء وتنزل السورة على محمد Be‏ فيتعلم حلالها وحرامهاء وآمرها 
وزاجرهاء وما ينبغي أن يقف عنده منهاء كما تعلمون أنتم القرآنء ثم لفك ات 
YE,‏ يُؤتى أحدهم القرآن قبل الإیمانء فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته» ما يدري ما 
انرم ولا زاجرهن ولا عا ج Ol‏ یقت فده ویظره کو الدفل. 

رواه الحاكم في المستدرك ۹۱/۱ء وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له 
علةء والمستغفري في الفضائل ح۲۷۰ء والبيهقي في السنن ۰۱۲۰/۳ وابن منده في 
الإيمان ۰۳۹۹/۱ وابن عساكر في التاريخ ۰۱۰۰/۳۱ 

وفع في النسخة وأظنه تصحيف من الناسخ صوابه : عن حذيفة. 

فقد رواه البخاري ح ٦٦٦٦ء‏ ٦۷٦٦ء‏ 258448 ومسلم NEVE‏ 

عن زيد بن وهب: حدثنا حذيفة قال: حدثنا رسول الله Be‏ حدیئینء رأيت آحدهما 
وأنا أنتظر الآخر: «أن BLY‏ نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم علموا من القرآن» ٹم 
علموا من السنة». 

وحدثنا عن رفع الأمانة قال: «ينام الرجل النومةء فتقبض BLY‏ من قلبه» فيظل أثرها 
مثل أثر الوكت» ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل؛ كجمر دحرجته على 
رجلك فنفطء فتراه منتيراً وليس فيه (ge‏ فیصبح الناس یتبایعون. فلا يكاد أحدهم 
يؤدي BLY‏ فيقال: إن فی بني فلان رجلا أميناًء ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه 
وما أجلده» وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. 

ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بایعت. لئن كان مسلماً رده على الإسلام» وان 


كان نصرانیاً رده على ساعيهء فأما اليوم : فما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً». 


۸۸ 


03 ولا تتسع هذه الورقة لذكر ذلك كلهء وإنما المقصود التنبیه على 
أن ذلك كله مما بلغه رسول الله Be‏ إلى الناسء وتلقاه أصحابه cane‏ 
الایمان والقرآن» حروفه ومعانیه» وذلك مما آوحاه الله اله Las‏ قال 
تعالى: tol ay‏ الک رکا ین ow Kel‏ اتب ولا 
آلایمن ولكن SE‏ وا caf‏ بو من MS‏ من Ge‏ ونك oS‏ إلى bie‏ 


سے 


وتجوز القراءة فى الصلاة وخارجها بالقراءات الثابتة» الموافقة 
لرسم المصحف ( کما e‏ هذه القراءات» ولشبيت بشادة pos‏ والله 
عشرين جمادى الأولى من شهور سنة تسع وخمسين وثمانمائة. 


كله 


۷ 
۷ 
۷ 
\ 

3۹ 
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ي 





= قال الفِرّبري: قال أبو جعفر: حدثت أبا عبدالله فقال: سمعت آبا أحمد بن عاصم 
يقول: سمعت أبا عبيد يقول: قال الأصمعي وأبو عمرو وغيرهما: جذر قلوب 
الرجال: الجذر الأصل من كل شيء. والوكت أثر الشيء اليسير منه» والمجل أثر 
العمل فى الكف إذا غلظ. 
وفي لفظ: ثم نزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. اھ. 


۸۹ 





آنواع الا ختلاف ig aa NS‏ سای صا وس مھ اص صیہ 
أسباب الاختلاف بين القراء مسب عاسو ف وروت E‏ كم ا 
آنواع المخالفة الواقعة بین بعض الحروف ومصحف عثمان وص می 
ابن عمار وکتابه هذا جس تو سی سراف راس رج 
کتاب بیان السبب الموجب لاختلاف القراء وکثرة الطرق والروایات . 

© بیان السبب الموجب GHEY‏ القراءات وکثرة الطرق والروايات وس ری 

© جواب سال عن المراد بالاحرف السبعة وعن موجب الاختلاف بین القراء 
فيما احتمله خط المصحف وعن حکم القراءة بالشاذ 0 9ھ“ 
فتوى ابن تيمية في الاحرف السبعة رع ee‏ 





۹۱ 
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